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Research in derivation in the book (Al- Dibaj to saheah 
Muslim bin Al- Hajaj) 

Dr: Bashear Mahmood Fattah 
  

Al- Siuti ability in derivation and explaining it, his 
importance in the movement to geen Al- fiel and verbs 
which have no adddition .  That means verbs with no 
addition . Addition means any letters added to the origion 
of the verb ( Letter or letters) for any purposes . 
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


الحمد الله رب والصلاةُ العالمين ، والسلام على أشرف الخلق محمد  أفصح من تكلّم 
 ـ والمنطق ، وعلى آله وصحبه فرسان اللغة ونطقَ وعلى م ،ـة     نتـبعهم ، وصـلحاء الأم

  : ، وبعد الإسلامية خير أمة أخرجت للناسِ
االلهِ سولِأن يصاحب المرء حديث ر فما أعظم  ـ  ؛بِويرتشف من عذب كلامه الطي  

الشريفَ الحديثَ ذلك أن ةَ هو الينبوعالعربي الذي أمد الكريمِ القرآنِ بعد  وهـو    بعطـاء ، ثـر
بعده ، إلا أنه لم ينل قسطاً أفصح ولا يـزالُ   كافياً كلام عربي ، والنحـوي من الدرس اللغوي 

يستنهض لتقديم الم الباحثينزيد من البحث بفضـل االله    –في آفاقه المترامية الأطراف ؛ فجاء
ومنّه – ت   ( كتاب اج لجلال الـدين السـيوطيـ٩١١الديباج على صحيح مسلم بن الحج  ) هـ

موضوعاً لبحثي هذا ؛ لما لهذا الكتاب من قيمة علمية ولأنّ أصيلة ،ه مرجع وشرح مكملٌ مهم 
 ،علم بفوائد مسلم للمازري ، وإكمـال المعلـم بفوائـد مسـلم    كالم لشروح الحديث التي سبقته

وفتح الباري شـرح   ومشارق الأنوار للقاضي عياض ، والمنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ،
صحيح البخاري لابن حجرالعسقلاني ، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ، وغيرها 

 الحديث السيوطي جهده اللغوي في دراسة عملِ جملِالشروح ، وأهم ما نلحظه في م من كتبِ
الشريفويمثل لنا هذا الجهد في شروحه ، الكتبِ ه على أشهرِوتعليقات ـ والمسانيد  ه  ، ومنها كتاب

بتحقيق الشيخ العلامة أبي إسحاق الحويني الأثري ، ) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ( 
الخبر في السعودية ، ويقع الكتاب في ستة أجـزاء ، وفيـه تجـلٍ     في دار ابن عفّان في رشنُ

واضح لشخصيالحديثية من جهات ة الدقة فـي النقـل، ونسـبة النصـوص إلـى      : السيوطي
، أو  الإشـكالِ  موضـع  يذكر وكان أصحابها، والإلمام بمظان المسألة الواحدة التي يعالجها ،

يورد نصوص في القضي مباشرةً العلماءة أو المسألة ـ   التي يعرض  ن تعليقاته لها، وقـد يـدو
وردوده في أثناء أو يكتفي بالنصوصِذلك ، المنقولة   ـعوحدها زادت أم قلّت، ووجـدناه يتوس 

 ،بالنقولِ ، كافلٌ للبدائعِ ، شاف للفوائد ، شاملٌجامع ، فهو كتابالواحد الحديث أحياناً في شرحِ
 . خريدة  كلِّ وجه نفيه النظام ع درة فريدة ، وأسفر يه من كلِّف نظم :وكما قيل 

       بحثُ وقد نهضنا هذا بموضوعات ةصرفي عةالأبنية ، :وهي ، )الديباج (  في كتابِ متنو
، والتشديد والتخفيف ، والقلب  واختلاف الحركاتوالفعل المجرد والمزيد ، وحروف الزيادة ، 

  . والإعلال والإبدال  لاشتقاق ، والجموع ، والتصغير ، والمذكّر والمؤنّث ،المكاني ، وا
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لها الحضور الأوسع فـي هـذا    الحديث ، فكانت شروح متنوعة من مصادر وقد أفاد البحثُ  
، وكتب الإصلاح اللغوي الدور الكبيـر فـي   الحديث ، وكتب غريبِ ، وكان للمعجمات العملِ

لابن قتيبة ،  السكّيت، وأدب الكاتبعين للخليل، وإصلاح المنطق لابن وية، كالإغناء المادة اللغ
والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ولسان  ،والخصائص لابن جني والصحاح للجوهري ،

العرب لابن منظور ، وكتب نحوية وصرفية ككتاب سيبويه ، والمقتضب للمبـرد ، وشـرح   
راباذي ، وشرح الشافية لركن الدين الاستراباذي ، وكتب التفاسـير  الشافية لرضي الدين الاست

 ان الأندلسيكالبحر المحيط لأبي حي.  
   فّقتُ في بحثي هذا الذي أبغي به وقد و أرجو من االلهِ أن أكونجاالله ، وخدمةَ ه الحديث 

النبوي الشريف فإن ، فيه فمنه من سداد سبحانَ كانوتعالى ، وإ هكان مة خطأ فمنّثَ ني ومن 
  . ذلك  لي زلاتي ، إنّه ولي أن يغفر االلهَ ، وأسألُ الشيطانِ

    اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتنا ، فلك عاقبتنا في الأمورِ  ، على ما أنعمتَ الحمد نساللهم أح 
  .  آمين .. . الآخرة كلّها ، وأجرنا من خزي الدنيا وعذابِ


على العلم الذي يتناول بـالتغيير مفـردات   ) الصرف والتصريف ( أطلق العلماء كلمتي       

  ،قلت الكلمتان من المصدرية إلى العلم المدون ؛ للمناسبة بين المعنيينِالعربية وألفاظها ، وقد نُ
 لنحـو ، ومـن عبـر   موازن لوال ، والأخصر في اللفظ فمن عبر بالصرف راعى أنّه الأصلُ

     .إلى كثرة التحويل والتغيير في المفردات التي تنطبق عليها قواعد هذا الفـن   نظر بالتصريف
الديباج على صحيح مسـلم  ( في كتاب  متنوعةً صرفيةً موضوعات وأما بحثنا هذا فإنّه يتناولُ

  :لجلال الدين السيوطي ، وهي كالآتي ) بن الحجاج 


وفـي  ، )١( ة الكلمة من حركة وسكون وعدد حروف وترتيبئهي جمع بناء ويقصد بها هي    
وقد  ،ة أبنية كثيرة ومختلفة من فاعل ومفعول وفعيل ومفعال وغيرها من الأبنية الأخرىالعربي

حصوا أبنية العربيـ ؛ ةحاول العلماء أن ي  ة أو غيـر  ليعرفوا إن كانت هذه الكلمة أو تلك عربي
وذكـر حمـزة   :" يقول السيوطي ،ل من فعل ذلكأو بن أحمد الفراهيدي الخليلُ ة ، وكانبيعر

خون قالالأصفهاني في كتاب الموازنة فيما نقله عنه المؤر :   ذكر الخليل في كتـاب العـين أن
   مبلغ عدد أبنية كلام العرب المستعمل والمهمل على مراتبها الأربـع مـن الثنـائي  والثلاثـي 

ربعمئـة  أو آلافوخمسة  ألفاعي والخماسي من غير تكرار اثنا عشر ألف ألف وثلثمئة والرب

                                                        
  

، منشورات مكتبـة النهضـة، بغـداد ،    ١خديجة الحديثي ، ط -أبنية الصرف في كتاب سيبويه : ينظر ) ١(
  . ١٧:م ١٩٦٩
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: وستة وخمسون والرباعي آلافتسعة  الثنائي سبعمئة  وستة وخمسون ، والثلاثي: واثنا عشر
ألف وسبعمئة ألـف   ألفأحد عشر : وأربعمئة ، والخماسي ألفاوواحد وتسعون  وألفربعمئة أ

   .)١( "وستمئة فاألوثلاثة وتسعون 
ولعلّ المقصود هنا بأبنية كلام العرب الكلمات التي تؤلف الكلام لا الأبنية نفسها  ، أي  أبنيـة  

  فاعل ، ومفعول ، وفعيل ، وغيرها من الأبنية الأخرى ،  ويدلّ على هذا أنّنا نجد الخليل حين
باب الحاء والزاي والفاء (يتحدث عن مادة معينة يذكر ما يستعمل منها وما يهمل كما في   

  .)٢( )ز ح ف ، ح ف ز ، يستعملان فقط: معهما
عن سيبويه أنّه أحصاها فوجد أنها ثلاثمئة بناء وثمانية أبنية ، واستدرك عليـه ابـن    ركوذُ    
وزاد عليها الجرمي أبنيالسر ، ــة قليلـاج اثنين وعشرين بناء  ن خالويـه أبنيـة   ـة وزاد اب

  .  )٣( أخرى

ة المشايخ وكان جلّ":فقال والأفعال الأسماءعلى هؤلاء أبنيةً في  بكر الزبيدي أبوواستدرك     
من أهل النحو فيما رويناه عنهم يزعمون أن ما ألّفه منها يستوفي جميع أبنية الكلام مـا خـلا   

ت عن جميعه ، واستقصيت البحث عن ذلك وأنعمت النظر فيه ، فألفيـت نحـو   ثلاثة أبنية شذّ
مانين بناء لم يذكرها سيبويه في أبنيته ، ولا دلّ عليها أحد من النحويين من بعده فرأيـت أن  الث

راً لها وهي فـرع منـه   في الأبنية كتاباً ألخِّص ذكرها فيه ، وأبدأ بما يجب أن يكون صد أفرد
والأفعال والحروف ، وأكثـر أصـولها    الأسماءوذلك أن ابتدئ بذكر أقلّ أُصول  مبنية عليه،

، ومع ما ذكرنا من استدراك العلماء بعضهم على  ) ٣(  "بالزيادة إليهمزيدة ، وأقصى ما تنتهي 
 ـ ، ا ذكروهأحداً لم يحصِ أبنية العربية فهي أكثر مم بعض المحدثين يرى أن نجدبعض  ا ومم

لهـا   ولما كثُرت هذه الأبنية في كلامهم وزاد استعمالهم ، ) ٤(  استدركوه على الخليل وسيبويه
وضعوا بناء موضع بناء ، وانتقلوا من بناء إلى آخر لا يشبهه في تأدية الغرض الذي وضـع  

                                                        
 

  الكتـب  دار، ١، طمنصور علي فؤاد:  تحقيق ،جلال الدين السيوطي -المزهر في علوم اللغة وأنواعها ) ١(
  . ٦٠ - ٥٩/  ١: ١٩٩٨، بيروت -  العلمية

  

مهـدي  . إبراهيم السامرائي، و د. د: ، تحقيق) هـ ١٧٥ت( الخليل بن أحمد الفراهيدي  -العين : ينظر ) ٢(
  . ٣/١٦٣:  م١٩٨٠المخزومي ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، 

 

حسين محيسـن البكـري ، كليـة     -البحث اللغوي عند ابن حجر العسقلاني ، أطروحة دكتوراه : ينظر ) ٣(
  . ١٧٥: م ١٩٩٠جامعة بغداد –الآداب 

، )هـ ٣٧٩ت (أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي  -الاستدراك على سيبويه في كتاب الأبنية والزيادات  )٣(
 . ٢-١: م ١٨٩٠اغنالميوس جويدي ، روما : تحقيق

سعد صالح أحمد  –، أطروحة دكتوراه ) هـ ٦٧٦ت (البحث النحوي واللغوي عند الإمام النووي: ينظر  )٤(
 . ١٤٢-١٤١: م ٢٠٠٤ابن رشد ، جامعة بغداد ،  -يةالأزدي ، كلية الترب
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على بنـاءين كمـا    ، ووضعوا بناء ليدلّ) مفعول(من  ) فاعل(له في أصل وضعه ، فأين بناء 
      .وبمعنى مفعول تارة أخرى  ، تارة) فاعل(فهو يكون بمعنى ) فعول(في 

من هذا الدرس ، فله إشارات إلى هذا الضرب من الدرس الصرفي  وقد كان للسيوطي نصيب
  .سنشير إليها

 
تراب سـاف  : ليس في كلام العرب فاعل بمعنى مفعول إلاّ قولهم"ه ذكر ابن خالويه أنّ        

وسر كـاتم   ، هو مسفي ، ومثله عيشة راضية بمعنى مرضية ، وماء دافق بمعنى مدفوق إنما
  .    )١( "وليل نائم بمعنى ناموا فيه ، بمعنى مكتوم

من غرائب هذا الباب أن يأتي اسـم  ": وجعل ابن رشيق هذا الباب من غرائب العربية فقال    
، وكذلك قوله  ، أي لا معصوم)٢(M ¯ ® ¬ « ª ©  L: المفعول بلفظ الفاعل كقوله تعالى

  )٤(M { z y  L وقوله تعالى، أي مدفوق )٣(M ; : 9 8 Lتعالى 
  .)٦("أي تبصر فيها، )٥(M_  ̂] \  L  أي ترضى بها ، وقوله تعالى 

    إن معصوم(بمعنى ) عاصم( ما ذكره ابن رشيق من إن (فيه نظر ، فلم لا يكون ) عاصـم( 
نـا  نوح قال قبل هذا فيما يحكيـه ل  ابن لا مفعول ، لأن أي فاعل ى معناه الحقيقي والأصليعل
نارب  :  M   ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q

² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ L )وقعت موقع ) يعصمني(فـ  ،)٧
   جبل ،أحداً يعصم فلا" : السعدي قال الشيخُ،  جبل عاصم: قالي ه يجوز أنأي انّ ،) عاصم(

                                                        
 

  أحمد عبد الغفور عطار، : تحقيق) هـ  ٣٧٠ت( الحسين بن أحمد، ابن خالويه  -ليس في كلام العرب ) ١(
  –فقه اللغة وسر العربية : ، وينظر٣١٧:  م ١٩٧٦ –هـ ١٣٩٦بيروت ،  –، دار العلم للملايين  ٢ط      
  مصطفى السقا وإبراهيم الابياري، وعبد الحفيظ شلبي، : ، حققه ووضع فهارسه ) هـ ٥٤٠ت(الثعالبي      
  . ٣١١-٣١٠) : ت. د( ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،  ٣ط     

   

  . ٤٣/هود ) ٢(
 

  . ٦/الطارق ) ٣(
 

  . ٢١/الحاقة ) ٤(
 

  . ١٢/الإسراء ) ٥(
 

  محمد محيي : ، تحقيق ) هـ٤٥٦ت(يرواني ابن رشيق الق  -العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ) ٦(
  . ٢/٢٧٩: م ١٩٦٤الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة بمصر ،      

 

  . ٤٣-٤٢/هود ) ٧(
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   .)١( "االله ينجه مل إن نجا لما الأسباب، من يمكنه ما بغاية تسبب ولو غيره، ولا
ومهما يكن من شيء فإن من اللغويين الأولى أن يكون هذا على النسـب كنابـل    من يرى أن

 .)٢( وناشب

عدد من هذه الصيغ التي جاءت بصيغة فاعل يراد بها مفعـول ،   إلى يالسيوط أشاروقد     
في سبيله لا يخرجـه   لمن خرج تضمن االلهُ (( : كضامن بمعنى مضمون ففي الحديث الشريف

 أرجعـه ضامن أن أدخله الجنـة أو   في سبيلي وإيماناً بي وتصديقاً برسلي فهو علي اًإلاّ جهاد
وقيـل   ، أي مـدفوق  فهو علي ضامن قيل هو بمعنى مضمون كماء دافق ، )٣( )) مسكنه إلى

    . )٤(هذا ما ذكره السيوطي،  بمعنى ذو ضمان أن أدخله الجنة
    لاقتصار الشارحين عليه ، ) ذو ضمان(الراجح ههنا هو الوجه الثاني ، أعني ويبدو أن

 الجنة يدخله أن االله على ضامن فهو المجاهد في وقوله:" ومنهم القاضي عياض الذي قال 
  .)٥( "وقضاه ذلك له أوجب ومعناه .... الكفالة والضمان ضمان ذو معناه
 

من العلماء إلى أن فعيلاً يأتي مصدراً وبمعنى فاعل وبمعنى مفعـول وصـفة    ب قسمذه      
، وعلى الرغم من أن هذا الكلام صريح في مجيء فعيل بمعنى مفعول ،إلّا إنّهم لـم  )٦( مشبهة

يبينوا لنا متى يأتي وما الفرق بين هذا الوزن وذاك ؟ أهما بمعنى فـي كـل حـال أم بينهمـا     
  اختلاف ؟ 

 أما فعيل بمعنى مفعول فيدلّ على أن الوصف قد وقـع : "فاضل صالح السامرائي . يقول د   
ةً على صاحبه بحيث أصبحسجي ة ثابتاً أو كالثابتفتقول له أو كالسجي :  وهـو   هـو محمـود ،

                                                        
  
 

 الرحمن عبد :، تحقيق  السعدي بن ناصر بن الرحمن عبد -المنان  كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير) ١(
  . ٣٨٢:  م ٢٠٠٠- هـ١٤٢٠، الرسالة مؤسسة،  ١، ط  اللويحق معلا بن

 

  . ٥٨: م  ١٩٨٠فاضل صالح السامرائي ، الكويت ، . د -معاني الأبنية: ينظر ) ٢(
 

محمد فؤاد عبد البـاقي ، مطبعـة دار    : ، تحقيق )  ٢٦١( أبو الحسين مسلم بن الحجاج  –صحيح مسلم ) ٣(
  .) ١٨٧٦( ،حديث  ٣/١٤٩٥) : ت .د( إحياء التراث العربي ، القاهرة ، 

 

أبي إسحاق الحويني : ، تحقيق)هـ٩١١ت (جلال الدين السيوطي  -الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج) ٤(
  . ٤٧٢/  ٤:م ١٩٩٦ -هـ١٤١٦السعودية،  -الحويني الأثري، دار ابن عفان، الخبر

  

  اليحصـبي  عيـاض  بـن  موسـى  بـن  عياض الفضل أبو القاضي -الآثار صحاح على الأنوار مشارق) ٥(
  . ٦٠/  ٢:م ١٩٧٧القاهرة ، –لمكتبة العتيقة ، تونس ،دار التراث ، ا) هـ  ٥٤٤ت(

 
 
 

، ٥١: م ١٩٦٥القاهرة  –، مطبعة الرسالة  ٢عبد االله درويش ،ط. د -دراسات في علم الصرف : ينظر) ٦(
  . ٢٨١: ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه ٥١



 ٩٣

و حميد ،)(أبلغ من ) حميدحميداً) محمود ؛ لأن ة فصـيغ  …الحمد له ثابتة  صفةَ يدلّ على أن
أو على معنى قريبٍ فعيل بمعنى مفعول تدلّ على الثبوت بخلاف صيغة مفعول من الثبوت  

 للحال ، وقد تكون للاستقبال فهـي تحتمـلُ   ، وصيغة مفعول قد تكون )١( "الدالة على الحدث 
معنيين ، أما صيغة فعيل فلا تقال إلاّ إذا اتصف صاحب الشيء به ، فلا يقال هو قتيل لمن لم 

  . )٢( ل ، ولكن يمكن أن يقال هو مجروح ، لمن لم يجرحيقت
  :هي) مفعول(و) فعيل(ومهما يكن من شيء فهناك فروق ثلاثة بين  
١- الوصفَ الدلالة على أن على صاحبه على وجه الثبوت أو قريـب مـن الثبـوت     قد وقع

  .فأصبح كأنه خلقة وطبيعة ، ففعيل على هذا أبلغ من مفعول
، في حـين   رسأُ إذاه ، فلا يقال أسير إلاّ به صاحب اتصفَ إذاإلاّ ) فعيل(لا يطلق وصف  -٢

مفعولاً قد يطلق على ما اتصف به صاحبه أن.  
٣- فعيل(الوصف بـ  أن (من مفعول أشد )٣(.  

شيئاً من هذا القبيل في أثناء ما شرح ، فمن هذه الأمثلة ما قالـه   يوقد ذكر السيوط
،  السـجود  أثـر  أن تأكـلَ  علـى النـارِ   االلهُ حرم:  ((  سول في قول الر) حميل(عن 

في  فيخرجون من النار وقد امتحشوا ، فيصب عليهم ماء الحياة ، فينبتون كما تنبت الحبةُ
حميل السيل بفتح  : "هنا بمعنى محمول فقال) حميل السيل( ، فإنّه جعلَ )٤( )) السيلِ حميلِ

ه السيل من طين أو غثاء ، ومعناه محمـول السـيل ،   ما جاء ب: بفتح الحاء وكسر الميم 
  . )٥( "والمراد التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته 

 
بمعنـى   أيضـاً يأتي فعيل مصدراً أو بمعنى فاعل  ومفعول وصفة مشبهة ، ويـأتي     

ملس ومسامر ، فـإذا كـان فعيـل    ل بضم الميم وكسر العين ، كجليس وسمير بمعنى مجافاع
  .رحيمة وشريفة وجليسة ونديمة: لحقته تاء التأنيث في المؤنث ، نحو   مفاعلبمعنى فاعل أو 

ن معنى هذه ، ولم يبي)٦( بمعنى مفاعل كثير) فعيل(االله درويش أن ورود  عبد. وذكر د 
حليف ورفيـق وجلـيس    هي، اكتفى بذكر أربعة أمثلة إنماالكثرة أيمكن القياس عليها أم لا ؟ 

رفيق( هذه الأمثلة فـ التسليم له بكلّ وحسيب ، ولا يمكن (ومن بمعنى فاعـل،  يمكن أن يكون
                                                        

 

  . ٦١: معاني الأبنية) ١(
 ج

  . ٦١: ن . م : ينظر ) ٢(
 

  . ٦٣: ن .  م: ينظر ) ٣(
 

  ) . ١٨٢( ، حديث  ١/١٦٣: صحيح مسلم ) ٤(
 

  . ٢٣٢/  ١: الديباج ) ٥(
 

  .٥١في دراسات في علم الصرف : ينظر) ٦(



 ٩٤

 تصـدقن  النساء يا معشر : ))قوله   عند شرحه ذكره السيوطي ما أمثلة فعيل بمعنى مفاعل
وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن وما لنا يا رسـول   : هن جزلةمن فقالت امرأةٌ ، النارِ أهلِ أكثر

العشـير الـزوج بمعنـى    :"فقال ، )١( ))وتكفرن العشير تكثرن اللعن : قال ؟االله أكثر أهل النار
رت الحديث هو الـزوج ،  المقصود بالعشير ههنا كما جاء في الشروح التي فس إن ،)٢(معاشر

 ، ره في الحديث الـزوج وقوله في الحديث يكفرن العشير فس"  : عند القاضي عياضفقد جاء 
مـن المعاشـرة    ، المبالغـة  من وهو معدول عن اسم الفاعل لضرب ،)٣(" معاشر عشير وكلّ

  . )٤( مطلقًا والمخالط المعاشر هو:  العشيرو ، والعشرة وهي المخالطة
 
لحاق تاء التأنيث وأثر هذه التـاء  في كلامه على فعيل و )هـ٤٥٨ت (جاء عند ابن سيده     

هم يدخلون في فعيل الذي بمعنى مفعول الهاء على غير القصد إلـى  اعلم أنّ). "فعيل(في صيغة 
وقوع الفعل به ووقوعه فيه ، ومذهبهم في ذلك الإخبار عن الشيء المتخذ لذلك الفعل ، والذي 

  من قبل أن يضحى به ، وذبيحة ضحية للذكر والأنثى ، ويجوز أن يقال ذلك: يصلح له كقولهم
، ويفهم من هذا الكلام أن فعلية لا يشترط فيها أن يكون الفعل قـد   )٥( "فلان لما قد اتخذ للذبح

  وقع عليها ، إنما هي مهيأة لأن يقع عليها ومعدة لذلك ، وتاء التأنيث تنقل الكلمة من الوصفية
أهي فعيلـة بمعنـى   ،  هاماء في، اختلف العل) عرية(، ومن ذلك كلمة  إلى الاسمية

العرية هي النخلـة يعريهـا    : "مفعولة أم فعيلة بمعنى فاعلة ؟ ، فقد قال أبو عبيد 
لرب  فرخص: عراء أن يجعل له ثمرة عامها ، يقولوالإ صاحبها رجلاً محتاجاً ،

، ومـنهم مـن   )٦( "النخل أن يبتاع من المعرى ثمر تلك النخل بتمر لموضع حاجته
النخـل بـالتمر    الثمر في رؤوس وهو بيع ،  )١( إنه لما نهى عن المزابنة" :  قال

                                                        
 

  ) . ٧٩( ، حديث  ٨٦/  ١: صحيح مسلم ) ١(
 

  . ٩٥/  ١: الديباج ) ٢(
 

  . ٢/١٠٢: مشارق الأنوار ) ٣(
 

أبو العباس أحمـد بـن عمـر بـن إبراهيم القرطبي  -المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : ينظر ) ٤(
 م له ) هـ٦٥٦ت(القرطبيمحيي الدين ديب مستو ، ويوسف علـي بـديوي ،   : ، حقّقه وعلّق عليه وقد

 ـ١٤٢٠،دارابن كثير، دمشق ، بيروت ، ٢وأحمد محمد السيد ، ومحمودإبراهيم بزال، ط : م ١٩٩٩-هـ
١٩٣/  ١ .  

 

/ ١٦:ت  .جنة التراث العربي ، دار الآفـاق الجديـدة ، بيـروت ، د   ل: ابن سيده ، تحقيق –المخصص ) ٥(
١٥٥.  

 

، دار الكتاب العربي ، بيـروت   ١،  ط)هـ  ٢٢٤ت(أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي  -غريب الحديث) ٦(
  . ٢٣١/ ١:م ١٩٧٦ -هـ١٣٩٦

 



 ٩٥

له من ذوي الحاجة يـدرك   أن من لا نخلَفي جملة النخل في العرايا وهو  رخّص
له يطعمهم منه ، ويكون قد  بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخلَ الرطب ولا نقد

نخل ويقول له بعني ثمر نخلـة أو  له من قوته تَمر ، فيجيء إلى صاحب ال فضل
نخلتين بخرصها من التّمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمـر تلـك الـنخلات    

ثمر النخـل   حجر فقد فسرها بأنها عطيةُ ، أما ابن)٢( "ليصيب من رطبها مع الناس
، أي أنّهـا عريـة بمعنـى    ) ة بمعنى مفعولةيلفع(، وهي على هذا )٣( دون الرقبة

العرية بتشديد الياء بوزن مطيـة مشـتقة مـن     " :، وقال السيوطي  )٤( )معرية(
باقي البستان فهي فعيلة بمعنى فاعلة ، وقيـل   وهو التجرد ؛ لأنّها عريت عن حكمِ

بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه ؛ لأن صاحبها يتردد إليه ، وقيل 
  .   )٥( "لأول عنها من بين سائر نخلهسميت بذلك لتخلّي صاحبها ا

 :فاعل بمعنى فَعل

  من غيرك إليك مثل إذا قلت فاعلته فقد كان كاعلم أنَّ) :" هـ  ١٨٠ت ( قال سيبويه        
ما كان منك ٦(   …"وذلك ضاربته وفارقته ، إليه( هـذا هـو    ،  ويعني سيبويه بهذا النص أن

ه قد جاء بمعان أخرى غير المشاركة التي عناها هـو  وإلاّ فانّ، ) فاعل(المشهور من استعمال 
، } قـاتلهم االله {قولك تأتي فاعلت بمعنى فعلت وأفعلت ك": قال ابن قتيبةو ، )٧( بنفسه بقوله هذا

وتأتي فاعلت من واحد بغير معنى فعلـت وأفعلـت ،    …أعفاك : أي} وعافاك االله{أي قتلهم ،
  . )١( ")ضاعفت(و ) تناول(و) ظاهرت(و ) سافرت(تقول 

                                                        
  
  .سيأتي الحديث عن المزابنة في الاشتقاق ) ١(

 

طاهر أحمد الزاوي ، ومحمـود  :، تحقيق ) هـ ٦٠٦ت( ابن الأثير  –لأثر النهاية في غريب الحديث وا) ٢(
  . ٢٢٤/ ٣) :ت.د(محمد الطناحي ، دار إحياء التراث العربي، القاهرة ، 

 

عبد العزيز بـن  : ، حقّقه )هـ  ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني -فتح الباري شرح صحيح البخاري : ينظر ) ٣(
: م ١٩٨٩ –هــ  ١٤١٠لبنـان ،  -ار الكتب العلميـة ، بيـروت  ، د١باز، ومحمد فؤاد عبد الباقي، ط

٤/٤٦٦.  
 

  .   ٤/٤٦٦: ، وفتح الباري  ٣/٢٢٤: النهاية : ينظر ) ٤(
 

  . ١٥٠/  ٤: الديباج ) ٥(
 
 

عبدالسلام محمد هارون،  : ، تحقيق )هـ  ١٨٠ت( سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر –الكتاب ) ٦(
  . ٢٣٩-٢/٢٣٨: م ١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨قاهرة ، ، مكتبة الخانجي ، ال ٣ط

  

  .٢/٢٣٩:  الكتاب: ينظر ) ٧(
 
 



 ٩٦

الفعـل   كـان  إذاوذلك  : نحو خاصم ونافر ، والمعاملة )المشاركة( : معاني فاعل أشهرومن  
  .  )٢(وشاهر ولايلَ اً من أسماء الزمان نحو ياوممشتقّ

 على أن السيوطي سالم(وقد نص (   في قوله  )) :  بمعنـى   )٣( ))أسلم سـالمها االله
خبر وقيل بمعنى  : من المسالمة وهي ترك الحرب قيل هو دعاء ، وقيلسالمها االله" :فقال ،سلم

 سالمته من لأن؛  الكلام مجانسة من االله سالمها أسلم :وقوله" :قال القاضي عياض  ، )٤("سلمها
 سـلمها  بمعنـى  سالمها ويكون ، يوافقها ما بها االله يصنع بأن لها دعا فإنه يكره ما يرمنك لم

 ــو عبيدة في قولــال أبـ، وق )٥( " قتله بمعنى االله هـقاتل لقا كما بفاعل وجاء : الىـه تع
M I H  L)يخادعون في معنى يخدعون ومعناها يظهرون غير ما في أنفسهم ، ولا " : )٦

إلاّ من اثنين ، إلاّ في حروف هذا أحدها قوله قـاتلهم االله معناهـا قـتلهم    } يفاعل{يكاد يجيء 
   . )٧("االله
 فعولعل بمعنى مف:  

     صيغٌ عن العربِ ورد هـذه الصـيغَ    تعطي المعنى الذي يعطيه اسم المفعول ، غيـر أن 
فعل وفَعل وهم : هم قالوا فقد أثر عن العرب أنّ ، ة وردوهالقلّ ؛ لا يمكن القياس عليها سماعيةٌ

بابـاً سـماه    اتب في أدب الك فردأفقد ، عند ابن قتيبة نجد شيئاً من هذا و،  )٨( يعنون مفعولاً
، وذكر فيه الـذبح والرِعـي والطحـن    ) وفي المعنى في اللفظ يتقاربانِ باب الحرفين اللذينِ(

                                                        
  
،  ٤محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط: تحقيق ) هـ ٢٧٦ت (عبداالله بن مسلم بن قتيبة   -أدب الكاتب ) ١(

  .٣٥٧: م ١٩٦٣ –هـ ١٣٨٢مصر،  –مطبعة السعادة 
 

صـلاح مهـدي   . عبد الجليل العاني، و د. ، و دهاشم طه شلاش. المهذّب في علم التصريف د: ينظر ) ٢(
  . ٩٤) : ت . د( بغداد،  –الفرطوسي ، مطبوعات بيت الحكمة 

 

  ) . ٦٧٩(، حديث  ٤٧٠/  ١: صحيح مسلم ) ٣(
 

  .   ٤٧٣/  ٥: الديباج ) ٤(
 
 

  . ٢/٢١٨: مشارق الأنوار) ٥(
 
 

  . ٩/البقرة ) ٦(
 
 

محمد فؤاد . د: ، عارضه بأصوله وعلّق عليه ) هـ ٢١٠ت( أبو عبيدة معمر بن المثنى  -مجاز القرآن ) ٧(
فقـه اللغـة وسـر    : ، وينظـر  ١/٣١: م ١٩٥٤ –هـ ١٣٧٤، مكتبة الخانجي، القاهرة ، ١سزكين، ط

  .٣٤١: العربية
 

، المطبعة الأميريـة ، بـولاق ،    ٨، ط) هـ٧٧٠ت(أحمد بن محمد الفيومي  -المصباح المنير : ينظر) ٨(
 –هــ  ١٣٧٦، مطبعـة الزهـراء    ٢كمال إبـراهيم ، ط . د -عمدة الصرف ، و٢/٦١٨: هـ ١٩٣٩
، والمهـذّب   ٢٨١: ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه  ٦: ، ودراسات في علم الصرف  ٨٥: م ١٩٥٧

  . ٢٧٣-٢٧١: في علم  التصريف 



 ٩٧

أحدهما اسـم  : بمعنى مفعول على نوعين) لفع(فاضل صيغة . وقد قسم د    )١( والقسم وغيرها
 ـ: مطروح ، والآخـر : ، وطرح أي مرعي: ورعي أي ، ومثاله الطحن أي المطحون فة ، ص

  :ومن هذه الصيغ التي نص السيوطي عليها ، )٢( ع أي مبتدعدومثاله بِ
فل بمعنى مفعول ع:  

أن أقرأ راكعاً  بي نهاني ح: (( ، ففي الحديث قال علي ) حب(فمما ذكره من هذا البناء 
  .   )٤( "ي هو بكسر الحاء والباء ، أي محبوبيبح:" قال السيوطي ، )٣( ))أو ساجداً 

 :فَعل بمعنى مفعول

لبيـك وسـعديك    :فيقـول  ، يـا آدم  يقول االله  ((: قال   جاء في الحديث أن رسول     
    :بعث النار: "في شرحه ، قال السيوطي  )٥( )) النارِ ثَعأخرج ب: والخير في يديك ، قال يقول

    :النار
  .  )٧( م المصدروهذا من باب تسمية المفعول باس،   )٦(" المبعوث الموجه إليها 

 :فعيل بمعنى مفْعل 

يكون مصدراً وبمعنى فاعل ومفعول وصفة مشبهة وبمعنى مفعل ومفْعل ، بفتح  فعيلاً نإ     
     فـي معنـى   أبو عبيـدة  قال،  العين وكسرها ، ويكون بمعنى مفاعل بضم الميم وكسر العين

M Í   Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã  Ð Ï Î قوله تعالىفي ) الأليم (

   Ó Ò ÑL )فـي موضـع    المؤلم ، وهو الموجع ، والعرب تضع فعيلاً : مجازه " : )٨
  . )٩(   "مفعل

                                                        
 
 

  . ٢٤١-٢٤٠: أدب الكاتب :ينظر ) ١(
 

  . ٦٦: معاني الأبنية في العربية  :ينظر ) ٢(
 
 

  ) . ٤٨٠( ، حديث  ٣٤٨/  ١:صحيح مسلم  )٣(
 
 

  .١/١٧٥: مشارق الأنوار: ، وينظر ١٧٥/  ٢: الديباج ) ٤(
 

  ) . ٢٢٢( ، حديث  ١/٢٠١صحيح مسلم ) ٥(
 
 

  . ١/٩٦: مشارق الأنوار: ، وينظر ٢٨٣/  ١: الديباج ) ٦(
 
 

  . ١/١٣٨:النهاية ) ٧(
  

  . ٩٧/يونس ) ٨(
 

 ـ٣٢٨ت(أبو بكر محمد بن القاسم الأنبـاري   –الأضداد : ينظر، و ٢٨٢-١/٢٨١: مجاز القرآن ) ٩( ، ) هـ
، والغريبين غريب القرآن وغريـب      ٨٤: م ١٩٦٥محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة الكويت، : تحقيق

محمود محمد الطناحي ، القـاهرة ،  : ، تحقيق)هـ  ٤٠١ت(أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي  -الحديث 
  . ١/٧٢: م ١٩٧٠ –هـ ١٣٩٠
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    ل(والمراد به ) فعيل(ا جاء على وممفعم(:   جميل في قوله :  ))َاالله جميـلٌ  إن  يحـب 
 فله جميل حسن سبحانه أمره كل إن معناه :قيل جميل االله إن :" ، قال السيوطي )١( )) الجمالَ

 وقيل،  وسميع ككريم مجمل بمعنى هو : وقيل ، والكمال الجمال وصفات الحسنى الأسماء فله
 ،عليـه  ويشكر عليه ويثبت عليه ويعين اليسير يكلف بعباده الأفعال جميل : وقيل ، جليل معناه
ذو :"معنـاه   ، وذهب القاضي عياض إلـى أن  )٢( "مالكها أي والبهجة النور ذو معناه : وقيل

النور والبهجة ، أي خالقهما وربهما ، والتجم٣( "وإظهار الزين ، نل التزي(    .  
د والفعل المزيدالفعل المجر  

ه مؤلف من حـروف أصـول   هو الفعل الذي خلا من أحرف الزيادة ، أي أنّ : دالمجر
ما ، فلا يعد ٤( زائداً ليس فيها حرف زائد ، وإذا سقط حرفٌ لعلة(.   

د قسمانوالمجر :ثلاثي وهو قليل ، وقد اختلفَ وهو الكثير ، ورباعي في تقسيم  العلماء
أبواب الفعل الثلاثي فمن العلماء م ،ن إلـى في الماضي ، ومنهم من نظر  الفعلِ عينِ إلى نظر 

 أبواب عين الفعل في الماضي جعلها ثلاثةَ إلى المضارع ، فمن نظروفي الماضي  الفعلِ عينِ

لرفضـهم   إلاّ مفتوحـةً  لا تكون الفاء ، وذلك لأن فعلي عل ، فَعل يفعل ، فعلَفَعل يف: هي )٥(
 ـ  ة ، والعـين لا تكـون إلاّ   الابتداء بالساكن ولكون الفتحة أخفّ أو كون اللام مفتوحـة للخفّ

ـ لزم التقاء الساكنين في مثل جعلت،ئلا يل ؛كةًمتحر  والفـتح   ي الضـم والحركات محصورة ف
  .)٦(والكسر

       أما من هي أبوابعين الفعل في الماضي والمضارع فهي عنده ستة  إلى نظر ،:  
  كسر فتح ضم ضم كسرتان  فتح ضم فتح كسر فتحتان

                                                        
 
 

  ) . ٩١(، حديث  ١/٩٣:صحيح مسلم ) ١(
  
 

أبو زكريـا يحيـى بـن    الإمام  -المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج :، و ينظر  ١٠٧/  ١: الديباج ) ٢(
  . ٩٠/   ٢: هـ  ١٣٩٢، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ٢، ط) هـ٦٧٦ت ( شرف النووي

 
 

  . ١٥٢/ ١: مشارق الأنوار ) ٣(
 

، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ) هـ٧٦٩ت ( عبد االله بن عقيل  -شرح ألفية ابن مالك :  ينظر) ٤(
  . ٥٣٠/ ٢): ت .د(، دار إحياء التراث العربي  ،  ١٤الحميد، ط

 جج

 ـ٦٨٦ت (رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي  -شرح شافية ابن الحاجب : ينظر ) ٥( ، تحقيـق       )هـ
فزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميـد، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت      محمد نور حسن، ومحمد الز

  . ٦٧/  ١: م ١٩٧٥ –هـ ١٣٩٥
 

، مطبعة عيسى البابي الحلبي،   ١خالد بن عبد االله الأزهري ، ط -شرح التصريح على التوضيح : ينظر ) ٦(
  . ٣٥٧/  ٢: م ١٩٥٤الحلبي،  مصر ، 
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هذه الأوزان الستة تعـرف بتوافـق حركـة العـين واختلافهـا فـي الماضـي         إن مثُ
فَعل يفعل ، فَعـل يفعـل ،   (د وهي الثلاثي المجر أبواب نو، وقد سماها الصرفي )١(والمضارع

فهذه وجوه ستة قد جاءت مستعملة بكثرة في  ، )فَعل يفعل ، فَعل يفعل ، فَعل يفعل ، فَعل يفعل
وبعض هذه الأوجه  مضارع الفعل الثلاثي ،٢( استعمالاً من بعض أكثر(.  

 :ادة ـالزي

مـا  ف، )٣( حرف أو أكثر لغرض من الأغراض الأصليةيد على أحرف الكلمة ما ز : الزيادة   
من شك أن هذه الزيادة قد أتت لتفيد إلىضاف معنى ي   أو لضـرب مـن   ،  المعنـى الأصـلي

٤( عالتوس( .   
 :الفعل المزيد  

  :خدج وأخدج
 فيها بأم القرآنِ أْلم يقر من صلّى صلاةً: ((قال  جاء في الحديث الشريف أن رسول االله     

عن أهل اللغة أن الخـداج   ، نقلَ)٥( ))داج ثلاث غير تمام فهي خ بكسـر الخـاء    -السيوطي
خدجت الناقة إذا القت ولدها قبل أوان النتاج ، وإن كان تـام   : هو النقصان ، ويقال :المعجمة 

  .)٦( الولادة لتمامِ كان إذا ولدته ناقصاً وإن:  الخلق ، وأخدجته
وأهم هم: 

كذلك للفعلِ وعرض هم في المعنى ، وذلك عندما  من تغييرٍ وما أحدثته الهمزةُ ، وأهم
قولَ  شرحه   )) :الساعةُ لا تقوم المال من يقبل  فيكم المالُ حتى يكثر رب فيفيض حتى يهم

الأشهر أنّه بضم  أحدهما وهو الأجود: ضبطوه بوجهينِ أن الرواةَ ، فأوضح )٧( ))منه صدقة
، والتقدير ) نم(به ، والفاعل  منصوباً على أنّه مفعولٌ) رب المال(الياء وكسر الهاء ، فيكون 
مرفوعاً على أنّه ) رب المال(بفتح الياء وضم الهاء ، ويكون ) يهم(يحزنه ويهتم له ، والآخر 

                                                        
 

  . ٢١:  م ١٩٧١النجف ، –ش ، مطبعة الآداب هاشم طه شلا -أوزان الفعل ومعانيها : ينظر ) ١(
 

  . ٢/٦٠٣: شرح ابن عقيل : ينظر ) ٢(
 

  . ٣٩١: أبنية الصرف في كتاب سيبويه : ينظر ) ٣(
 

، وشرح  ٧/١٥٤: ت. ،عالم الكتب، بيروت ، د) هـ ٦٤٣ت (علي بن يعيش  -شرح المفصل : ينظر ) ٤(
  . ٥١: ، وأوزان الفعل ومعانيها  ١/٨٣: وشرح الشافية

 

  ) . ٣٩٥( ، حديث  ١/٢٩٦:صحيح مسلم ) ٥(
 

،  ٦٦-١/٦٥: أبو عبيد-، وغريب الحديث  ١٥٨-٤/١٥٧): خدج(العين : ، وينظر ١٢٧/  ٢: الديباج ) ٦(
خليل إبراهيم العطيـة،       . ، تحقيق د)هـ ٢٤٨ت(أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني  -، وفعلت وأفعلت 

  . ١٠٩: م  ١٩٧٩مديرية دار الكتب ، جامعة البصرة ، 
 

  ) . ١٠١٢( ، حديث  ٢/٧٠٠: صحيح مسلم ) ٧(



 ١٠٠

أهمه إذا : ،قال أهل اللغةصده يهم رب المال من يقبل صدقته ، أي يق : ، والتقدير فاعلٌ
  . )١( همك ما أهمك: ، وهمه إذا أذابه ، ومنه قولهمأحزنه

 :بناء غريب –فعل وأفعل 

متعدياً ، فيقـال   منه يكون الذي يؤخذ)أفعلَ(لازماً فإن  ه إذا كان الفعلُقوانين العربية أنّ من    
أذهبته ، وقد جاء في العربية خـلاف  : قيل  زنة فَعل ، فإذا أريد المتعدي منه ذهب زيد: مثلاً

وأنسل ريـش  ،  وقشعته الغيم أقشع :متعدياً ، فقالت العرب) فعلَ(و ، لازماً) أفعلَ(هذا ، فجاء 
  ؛بالغرابة هووصفَ ،على هذا الأمرِ ، وقد أتى السيوطي )٢( الأفعالالطائر ونسلته وغيرهما من 

 قسم: ((قال   عن سعد بن أبي وقّاص: حين عرض للحديث ، وذلكالعربية أبنيةَ لأنّه خالفَ
أو مسـلم ؟    ، فقال النبي  أعط فلاناً فإنّه مؤمن االلهِ يا رسولَ: قسماً ، فقلتُ   االلهِ رسولُ

 ؛إلي منـه   ، وغيره أحب أقولها ثلاثاً ويرددها علي ثلاثاً أو مسلم، ثم قال إنّي لأعطي الرجلَ
 : يقـال   ،يكبه بفتح اليـاء ) في النارِ قوله يكبه االلهُ: "(، فقال )٣( ))في النارِ كبه االلهُأن ي مخافةَ

فيعدى  همزة بغيرِ اللازم الفعلُ أن يكون أكب الرجل وكبه االله ، وهذا بناء غريب ، فإن العادةَ
         . )٤( "بالهمزة ، وهنا عكسه

، وذلك فـي  ) لغا يلغو لَغي يلغى(ن أبواب الفعل ومما أورده كذلك ما جاء من بابين م 
 ، )٥( ))لغـوتَ  فقد يخطب والإمام الجمعة يوم أنصتْ كلصاحبِ إذا قلتَ:((  حديثه عن قوله 

،  وهي لغة أبي هريرة  :"،وقال ) لغيت(الأخرى جاءت بـ  الروايةَ أن إلىالسيوطي  أشار
 :لغا يلغو كغزا يغزو ، ويقـال  :ل عن أهل اللغة أنّه يقال، ونق" وإلاّ فإنما اللغة هي من لغوت

، لكن الأولى أفصح مـن الثانيـة ،وظـاهر القـرآن      )٦(لغى يلغى كعمى يعمى ، وهما لغتان 
¡ ¢ £ { ~ �   M: تعـالى   االلهُ يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة ، قـالَ 

¦ ¥  ¤  L 

ان من لغا يلغو لقال والغُوا بضم الغـين ،  لو ك هلأنَ ؛ ، وهو من لَغي يلغَى)٧(
لغا يلغو هو اللغو ، ومصدر لغي يلغى هو اللغـا  وهـي    مصدر أن : قل عن ابن السكّيتونُ

  .)١( ما قبلها أيضاً واوية ، انقلبت الواو ياء ؛ لتطرفها وانكسارِ

                                                        
 

  . ٣/٣٥٧) : هم(العين : ، وينظر  ٨٤/  ٣: الديباج ) ١(
 

  . ١١٩-١١٨: ، وليس في كلام العرب  ٣٥٤-٣٥٣:أدب الكاتب : ينظر ) ٢(
 

  ) . ١٥٠( ، حديث  ١/١٣٢صحيح مسلم ) ٣(
 

  .٢/١٨٠: ، و المنهاج  ١٧١/  ١: الديباج ) ٤(
 

  ) . ٨٥١( ، حديث  ٢/٥٨٣: صحيح مسلم ) ٥(
 

  . ٤٣٥/  ٢: الديباج ) ٦(
 

  . ٢٦/ فصلت ) ٧(
 



 ١٠١

 : حروف الزيادة

وزائداً ، ولهم في ذلك  جعل علماء الصرف حروف الأسماء والأفعال ضربين ، أصلياً 
 الأسـماء حـروف  "وزيادته ، فقد جاء فـي التكملـة أن    هذا الحرف به أصالةَ يعرفون سبيلٌ

هو أن تشـتق مـن    الأصلأصل وزيادة ، فالذي يعرف به الزيادة من : على ضربين والأفعال
ها فلـم يسـقط   فيه بعض حروفها ، فما سقط في الاشتقاق كان زائداً ، وما لزم الكلمة ما يسقطُ
ماز نالطرائق التي بها ي نإعند التفصيل ف وأما ، الإجمالوهذا على سبيل  ،)٢( "منها كان أصلاً

والتصريف ، والكثـرة ، ولـزوم الحـرف     الأصغرالاشتقاق : من الزائد تسع وهي الأصلي ،
عنـه ،   للزيادة ، ولزوم حرف الزيادة للبناء ، وكون الزيادة لمعنى ، والنظيـر ، والخـروج  

وقد وجد البحث فـي أثنـاء مـا     ،)٣( البابين عند لزوم الخروج عن النظير أوسعوالدخول في 
 :المـيم ومثال ذلك السيوطي أحرفاً نص على أنها مزيدة في الكلمة وليست بأصل فيها ،  شرح

ذكر أبو علي الفارسي أن الميم تزاد في المصادر نحو ضربته مضرباً ، وفي أسـماء المكـان   
على منتجها،وكذلك فـي أول مفعـول    نحو هذا مضرِبنا ، وفي أسماء الزمان نحو أتت الناقة

          .)٤( ومفْعل ، ومفْعل ومفْعال ومفْعل، والميم لا تزاد وسطاً إلا بِثَبت
 خطبته مئنّـةٌ  وقصر الرجلِ إن طولَ صلاة   )) :قال السيوطي حين عرض لقوله  
مئنة بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة ، وميمهـا زائـدة   : ")٥( ))من فقهه

معنى  من إنّها مشتقةٌ: في زيادة الميم وأصالتها ، فمن قائل  العلماء ، واختلفَ)٦(" فوزنها مفعلة
 : نإنّها مشتقة م  ، ومن قائل)١( إن التوكيدية ، جعل الميم زائدة فيها ، ووزن الكلمة هو مفْعلة

                                                        
  
أحمد محمـد      : ، شرح وتحقيق) هـ٢٤٤ت (يعقوب بن إسحاق ، ابن السكّيت   -إصلاح المنطق: ينظر ) ١(

  .     ٩٤: م ١٩٧٠، دار المعارف بمصر ، ٣شاكر ، وعبد السلام محمد هارون ، ط
 

كاظم بحـر المرجـان ، مطبعـة مديرية : ، تحقيق ودراسة) هـ٣٧٧ت (أبو علي الفارسي  -لتكملة ا) ٢(
ابن  -المنصف شـرح التصريـف : ، وينظر٥٤٣ - ٥٤٢:  م ١٩٨١ –هـ ١٤٠١العراق ،  –الكتب
، تحقيق إبراهيم مصطفى، وعبد االله أمين ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة، )هـ٣٩٢ت (جني 

فخر الدين قباوة، . ،  تحقيـق د)هـ٦٦٩ت (ابن عصفور  -، والممتع في التصريف  ١/٩٨: م ١٩٥٤
  .١/٢٠١:  م ١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣، الدار العربية للكتاب ، ٥ط

 

أحمد عبد الستار الجواري ، وعبد االله الجبـوري ، مطبعـة   : ابن عصفور ، تحقيق   -المقرب : ينظر ) ٣(
  . ١١١: ، والبحث النحوي واللغوي عند الإمام النووي  ٥٠٠: م١٩٨٦العاني ، بغداد ، 

 

محمد عبـد  : ، تحقيق )هـ  ٢٨٥ت(محمد يزيد المبرد  -، والمقتضب  ٥٥٥ – ٥٢٢: التكملة : ينظر ) ٤(
  .٩/١٥١: ، وشرح المفصل  ٥٩ - ١/٥٨) : ت . د( الخالق عضيمة ، عالم الكتب ، بيروت ،

 

  ) . ٨٦٩( ث ، حدي ٢/٥٩٤صحيح مسلم ) ٥(
 

  . ٤٤٨/  ٢: الديباج ) ٦(
 



 ١٠٢

 مـن معنـى إن   ها مـأخوذةٌ والراجح أنّ ،)٢( أي شعرت جعل الميم أصلية ، والوزن فَعلة مأنت
   .وهو المقصود بالحديث ، ة على التوكيددالّ) إن( ؛ لأن التوكيدية

  :اختلاف الحركات 
  : إلى اختلاف المعنى ، ومما ذكره السيوطي  حركةالقد يؤدي اختلاف     

  :) ميم وكسرهابفتح ال(المطهرة 
   على حديث أبي هريرة علّق السيوطي   )) :ّأنقوماً رأى ه فقـال  المطهرة من يتوضؤون 

وهمـا  ،  )٤( "كلّ إناء يتطهر بـه  : المطهرة بكسر الميم وفتحها" :، فقال )٣( ))الوضوء أسبغوا
ـ  لغتان مشهورتان حكاهما ابن السكّيت ، فمن كسر   ا موضـع جعلها آلة ، ومن فتحهـا جعله

  .)٥( الطهور
 :بفتح النون وضمها) نفست( 

بضم النون مـع كسـر الفـاء ،    ) نُفست(بفتح النون وكسر الفاء ، و) نفست(ثمة فرق بين     
أورده السيوطي في معرض كلامه على حديث أم المؤمنين أم سلمة رضـي االله عنهـا حـين    

 ثيـاب  فأخـذتُ  فانسـللتُ  إذ حضتُ يلةفي الخم رسول االله  مع بينما أنا مضطجعةٌ(( :قالت
) أنفسـت  (إلى أن  السيوطي ذهب،  )٦( ))نعم: ؟ قلت  أنَفست حيضتي فقال لي رسول االله 

وهو بفتح النون وضمها والفتح أفصح والفاء مكسورة فيها ، وأما النفاس الـذي   أحضت :معناه
يعني حاضت، أمـا   –نَفست بفتح فكسر  أي أن ، )٧( فست بالضم لا غيرهو الولادة فيقال فيه نُ

نُفست بضم النون فيستعمل في الولادة، وأما في غير المشهور فيجوز أن يقال نفست بفتح الفاء 
  . في غير الولادة

    : الكبر

                                                        
  
ت ( الزمخشـري  عمر بن محمود -الحديث  غريب في الفائق، و٣٧٠،  ١/٤٥: مشارق الأنوار: ينظر ) ١(

 ) :ت.د( لبنان – المعرفة دار،  ٢، ط إبراهيم الفضل أبو محمدو البجاوي محمد علي:  تحقيق) هـ٥٣٨
  .٤/٢٩٠: والنهاية  ، ٦٣/  ١

 

  . ٣٧٥/  ٣: ، والمفهم  ٣٧٠،  ١/٤٥: مشارق الأنوار :ينظر ) ٢(
 

  ) . ٢٤٢( ، حديث  ١/٢١٤: صحيح مسلم ) ٣(
  

  . ٢٤٣/  ٢: الديباج ) ٤(
 

  .٢١٨إصلاح المنطق : ينظر) ٥(
 

  ) . ٢٩٦( ، حديث  ١/٢٤٣: صحيح مسلم ) ٦(
  
 

  .٢/٢١: ، وينظر مشارق الأنوار  ٦٦/  ٢: الديباج ) ٧(



 ١٠٣

وذلك حين تنـاول   ، وكذلك تحدث السيوطي عن الكبر بفتح الباء وسكونها مع كسر الكاف    
 ـ  " :، فقال )١( ))الكبرِ وسوء من الكسلِ كبِ أعوذُ اللهم إني :(( قوله  طَبِوسـوء الكبـر ض 

   .)٢( "وبفتحها أي الهرم  ، م على الناسبسكون الباء أي التعظّ
الهدى والهي د :  

احمرت عينـاه وعـلا صـوته     إذا خطب كان رسول االله : (( وفي حديث جابر         
غضب واشتداكم ، ويقول بعثت أنا والساعة  كهاتين  جيشٍ ه حتّى كأنّه منذرحكم ومسيقول صب

 ، وخيـر  االلهِ كتـاب  الحديث أما بعد فإن خير: ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ، ويقول 
الهدي هدي محمالأمور محدثاتها ، وكلّ بدعة ضلالة د قالَ )٣( ))، وشر ،  خيـر  ":  السيوطي

بضم الهاء وفتح الدال فيهما ، وبفتح الهاء وإسكان الـدال ، ومعنـى   الهدى هدى محمد ضبط 
الطريق ، أي أحسن الطريق طريـق  : بالفتح  يدالدلالة والإرشاد ، ومعنى اله: الهدى بالضم 
  .  )٤(" حسن الهدي ، أي الطريقة والمذهب فلان: محمد ، يقال 

  التشديد والتخفيف 
     صوتية عرفتها العربية وتناولها العلماء بالدرس والتحليـل ،   التشديد والتخفيف ظاهرة يعد

ولهذه الظاهرة صلة بلسان العرب ، فالتشديد يتم بالشدة التي تناسب طبيعة أهل البداوة ؛ لأنّهم 
، فهو لذلك يحـرص   )٥( يميلون إلى الأصوات الشديدة ، وهذا ما عليه البدوي من غلظ وجفاء

وهو في تلك الصحارى المترامية ، فكان أن لجأ إلـى عـدة   على إيضاح الصوت لكي يسمع 
  . )٦( التشديد والجهر والتفخيم والتثقيل الذي يدخل الحرف سمناً يمتلئ الفم بصداه: طرائق منها

أما التخفيف فهو من السمات التي امتازت بها لهجة أهل الحضر التي تميـل إلـى خفّـة         
ا ، ولكلّ من التشديد والتخفيف مزية ، وهذ)٧( يعة بيئتهمالنطق ويسر الأداء ، وهذا آت من طب

، تقول كسرتها وقطعتها: "ول سيبويهفي المعنى ، وفي ذلك يق زيادةٌ من زيادة المبنى ، فزيادته
علطت البعيـر ،  : فإذا أردت كثرة العمل كَسرته وقَطَّعته ومزقته ، ومما يدلّك على ذلك قولهم 

 …معلوط ، وجرحته وجرحتهم وجرحته أكثرت الجراحات في جسـده  وإبل معلَّطة ، وبعير 

                                                        
 

  ) . ٢٧٢٣( ، حديث  ٤/٢٠٨٨صحيح مسلم ) ١(
  

  .٧٢/  ٦: الديباج ) ٢(
  

  ) . ٨٦٧( ، حديث  ٥٩٢/  ٢: صحيح مسلم ) ٣(
 

  . ٤٤٥/  ٢: الديباج ) ٤(
 

  . ١٠٠: م ١٩٧٣، مكتبة الانجلو المصرية ،  ٤إبراهيم أنيس ، ط. د -في اللهجات العربية : ينظر ) ٥(
 

جامعة القـاهرة ،    –الدين الجندي ، كلية دار العلوم أحمد علم . د -اللهجات العربية في التراث : ينظر ) ٦(
  .٥٢٨) : ت. د(

  
 

  . ١٠٠: في اللهجات العربية : ينظر ) ٧(



 ١٠٤

والتخفيف من خصائص لهجة الحجـازيين ،   ،)١(  "عربي ه جائزفي هذا كلّ واعلم أن التخفيفَ
، ومما ينبغي التنبيه عليه أن أهل البـدو لـم   )٢( والتشديد من خصائص لهجة تميم وسفلة قيس

الالتزام ، بل ربما خفّفوا في مواضع التشديد ، وكذلك الأمر مـع  يكونوا يلتزمون التشديد كلّ 
         .)٣( أهل الحضر أي أنّهم قد يشددون فيما اعتادوا أن يخفّفوه

   :ج ـج وأدلـأدل 
 ـ في مسـيرٍ  مع نبي االله  كنتُ(( : قال  عن عمران بن حصينجاء في الحديث         هلَ

في شرحهقال ال ،)٤( ))لجنا ليلتنافأد فأدلجنا ليلتنا هو بإسكان الدال وهو سير الليـل   :" سيوطي
 :وقيـل  ، كله ، وأما ادلجنا بفتح الدال المشددة فمعناه سرنا آخر الليل هذا هو الأشهر في اللغة

 .)٥(" والثاني إدلاج بكسر الدال المشددة ، لغتان بمعنى ومصدر الأول إدلاج بالإسكان
إلى حركة اللام في الدلجة ، وقـد نبـه علـى حركتهـا      شارةوليس في هذا النص إ   

 من اللغـويين اللام قد تقال بالفتح ، وذكر أن ـ القاضي عياض حين أشار إلى أن  مسـاوى   ن
  .)٦( أي أنّهما لغتان) أدلج وادلج(، وكذلك ) الدلجة والدلجة(بين

                        :  تضارون وتضامون 
  ؟ هل نرى ربنا يوم القيامة االلهِ رسولَيا  االلهِ أن ناساً قالوا لرسولِ:(( الحديث  جاء في      

، )٧( ))لا يا رسـول االله : البدر ؟ قالوا  ليلةَ القمرِ في رؤية هل تضارون:  فقال رسول االله 
 د: "قال السيوطيون بضم التاء ، وفي الراء التشديد والتخفيف ، ومعنى المشدهل  :هل تضار

ون غيركم في حالِتضار كما تفعلون ، فائهبزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخَ الرؤية  
كم في رؤيته ضير وهو الضرر ، فإنّكم ترونه هل يلحقُ :أول ليلة من الشهر ، ومعنى المخفّف

  . )٨( " كذلك معناه تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف

                                                        
 

  .٢/٢٣٧: الكتاب ) ١(
 

  ، دار ٦، ط)هـ٧١١ت (جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور  -) هدى ( لسان العرب : ينظر ) ٢(
  . ٣٥٩/  ١٥: ت صادر، بيرو    

 

  .٢/٢٣٥: مزهر ال: ينظر ) ٣(
 

  ) . ٦٨٢( ، حديث  ١/٤٧٤: صحيح مسلم ) ٤(
 

  .٣٢٠/  ٢: الديباج ) ٥(
 

  . ٢٠٣/  ٨: ، والمفهم  ١/٢٥٧: مشارق الأنوار : ينظر ) ٦(
  
 

  ) . ١٨٣( ، حديث  ١/١٦٤صحيح مسلم ) ٧(
 

 ـ٣٨٨ت (حمد بن محمد الخطابي  -إصلاح غلط المحدثين : ، وينظر ٢٣٢/  ١:الديباج) ٨( ، تحقيـق  ) هـ
  .٨٢) : ت . د(مجدي السيد إبراهيم ، مكتبة القرآن الطاهرة : وتعليق 



 ١٠٥

     د الميم فتح التاء ، ومن  ا روايةُأمالميم ففيها روايتان كذلك ، التشديد والتخفيف ، فمن شد
خفّف الميم ضم التاء ، ومعنى المشدد هل تتضامون وتتلطّفون في التوصل إلى رؤيته ، وهـو  
 يعني بالتضام التداخل ، أما رواية التخفيف والضم فمعناها هل يلحقكم ضـيم وهـو المشـقة   

  .)١( والتعب
  

القلب المكاني  
مثل يئس وأيس ويكـون   )٢(تقديم بعض أصوات الكلمة على بعض :معنى القلب المكاني      

٣(ملهذا في المفردات والج( وذكر ابن ، فارس أنّه من سمن القسـمِ  نن العرب، وأنّه لا يوجد 
قوماً من النحويين يزعمون أن  ، وذكر السيوطي أن)٤( شيء في القرآن الكريم) الجمل( الأخيرِ

 ـ)٦( ، وهو ما عليه بعض المحدثين)٥( أن ما يظن أنّه من القلب إنّما هو من اللغات أم ، ا سـبب 
شـيء ،   من هذا التعليـلِ  ، وفي النفسِ)٧( اللفظي إلى التخفيف ه الميلُحدوثه فمنهم من يرى أنّ

جذب ، جبذ(بة بالثقل ، فإذا أخذنا لفظ الحكم على كلّ الألفاظ التي رويت مقلو ذلك أنّه يجب (  
 ـ  أثقلُ) جذب( بالخفّة فهذا يعني أن) جبذ(وحكمنا على مثلاً ،   ممنه ، وهنا علينا أن نعـرف لِ

جبذ(من  أثقلَ) جذب( كان (؟ أمن جهة النسيج الصوتي ؟  للكلمة أم من جهة الميزان الصرفي
 الإجابةَإن ع ما ورد مقلوباً عن العرب ثم دراسته مـن حيـث   إلى جم عن هذا السؤال تحتاج

ةده هذا النسيج من قووما يحد النسيج الصوتي وضعف أحسن ج الصـوتية   ، فقد ذكروا أنالنُس
أقـلّ  ) ع د ب(إلى الأدنى نحـو   ما كانت البداية فيها من المخرج الأعلى إلى الأوسط وأن ،

، ) ب ع د(نحو  يها من الأدنى إلى الأعلى إلى الأوسطالمخارج استعمالاً هو ما كانت البداية ف
وحينئذ نقولَ يمكننا أن  جذب(إن (موافقةً أكثر للنسيج الصوتي من  العربي) جبـذ ( ؛لأن) ج ذ

                                                        
 

  .١/٣٣٥: ، والمفهم ٢/٥٩: ، ومشارق الأنوار ٢/٣٣٥: الفائق : ينظر) ١(
 

محمد علي النجار ، دار الشـؤون  : تحقيق). هـ٣٩٢ت (الخصائص  أبو الفتح عثمان ابن جني : ينظر ) ٢(
  .٥١٩: ، واللهجات العربية في التراث  ٢/٧١: م١٩٩٠، بغداد –الثقافية العامة 

 

  .١/٣٦٧: المزهر : ينظر ) ٣(
 

  أبـو الحسـن أحمـد بـن فـارس       -الصاحبي في فقه اللغـة وسـنن العـرب فـي كلامهـا      : ينظر ) ٤(
: م  ١٩٩٧ –هــ  ١٤١٨، بيروت ،  ١أحمد حسن ، دار الكتب العلمية ، ط: وضع حواشيه) هـ٣٩٥(

  . ٣٨٤: وسر العربية وفقه اللغة   ٣١٥
 

  .١/٣٦٩: المزهر : ينظر ) ٥(
 

حسام سعيد النعيمي ، دار الرشيد للنشر ، بغداد، . د -الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : ينظر ) ٦(
  .١٩٠: م١٩٨٠بغداد، 

  
  

 ـ . د  -، والدراسات اللغوية عند العرب  ٥٢٥: اللهجات العربية في التراث : ينظر ) ٧( ين آل محمـد حس
  .٤٠٦: م ١٩٨٠، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ١ياسين ، ط



 ١٠٦

د بدأت مـن الأعلـى إلـى    ـفق) ج ب ذ(إلى الأدنى ، أما  بدأت من الأعلى إلى الأوسط) ب
  .       )١( ى إلى الأوسطـالأدن

عملية نفسية فرديـة تنـتج   "من الأسباب التي تدعو إلى القلب ما يراه بعضهم من أنّه و 
عن نوع من الخطأ السيكولوجي الذي قد يكون سببه عضوياً أو نفسياً ، والعوامـل العضـوية   

ة   التي تؤثروالعوامل النفسـي ،أو الجهاز النطقي مثل هذا الأثر هي اضطراب الجهاز السمعي
وإذا صح أن العوامل النفسية تسبب عند الفـرد اضـطراباً فـي     …ن فردية وجماعية قد تكو
مـن هـذا    ، ولسنا على يقينٍ)٢( "الأصوات فإنّها تسبب لدى الجماعة مثل هذه الظاهرة ترتيبِ
؟  مثل هذا القول على المفردات التي جاءت مقلوبـةً  إلى أي مدى يصدقُ ، فلا نعرفُ التعليلِ
م ما مضى عليها من الزمن حتى شاعت هذا الشيوع ، وعرفت هذه المعرفـة ، هـذا   ولا نعل

، وأمر آخر يفهم من هذا التعليل ، هو أن هذه الظاهرة " عملية نفسية فردية"بالاستناد إلى قوله 
حدثت من تقليد الناس بعضهم بعضاً في الكلام ، ثم شاعت هذه الظاهرة ، حتى وجـدت فـي   

 لهجيـةٌ  ظاهرةٌ أن القلب إلىهذا البحث  يذهب، بل  بحثنا هذاذا ما لا يرضاه القرآن الكريم وه
يؤيـدنا فـي    ،)٣( "أن القبائل التي وقع فيها هذا القلب هي القبائل البدوية"و ، من لهجات العرب

في النسيج الصوتي ، ولا ننسى أن القبائل البدوية تكـون ذات عـيش    ههذا ما سبق أن ذكرنا
وليس لها ما للقبائل الحضرية من الترف ورقّة العيش ، فتكون ألفاظ أهل البداوة أقـلّ  خشن ، 

  .، وااللهُ أعلم تجانساً من ألفاظ أهل الحضر
     أمور يعرفُ عصفور أربعةَ وقد ذكر ابن ا الأول بها القلبأم ، :  فهـو أن يكـون  أحـد 

) رعملي(مقلوباً عنه ومثاله  ، ويكون الآخر استعمالاً من الآخر ، فيكون الأصل أكثر النظمينِ
الكلمة عنـه ،   تصريفُ النظمين يكثر أحد أن يكون: ، والثاني) لعمري(فإنّه أقلّ استعمالاً من 

شاع يشيع فهو شائع ، ولا يقال (مقلوب عنه ؛ لأنّه يقال ) شواعٍ(فإنّه أصل ، و) شوائع(ومثاله 
لنظمين مجرداً من الزوائـد فيكـون الأصـل ، مثالـه     حد اأأن يكون : ، والثالث)شعى يشعى

)ط(فإنّه مقلوب من ) اطمأنا الرابع فأن يكون لأحد النظمينِ) نأمحكم ، هو للآخـر فـي    ، أم
أيس(من ذلك ، ومثاله  الأصل ، فيدلّ حكمه على أنّه مقلوب (من  فهو مقلوب)٤( )يئس(.  

القلبِ ومن أمثلة التي أشار إل المكاني يها السيوطي:  
                                                        

 

: م ١٩٦٩ –هــ  ١٣٨٩، مكتبة دار الشرق ، سـوريا ،  ٣محمد الأنطاكي ، ط -الوجيز في فقه اللغة ) ١(
  .وفيها بيان للنُسج الصوتية وبيان مراتبها من حيث الفصاحة.  ٢٢٦-٢٢٤

 

  .١٧١: م ١٩٦٦وب ، مطبعة المعارف ، بغداد ، عبد الرحمن أي. د  -محاضرات في اللغة ) ٢(
  
 

: البحث النحوي واللغوي عند الإمام النووي:، وينظر  ١٩٢: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ) ٣(
١٢٢: النووي .  

 

  .١٩١: ، والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني  ٥٥٨ - ٥٥٧: المقرب : ينظر) ٤(



 ١٠٧

  نأى ناء -
: هم، قال أحـد  من الجبلِ رةٌـم صخـن انطبقت عليهـر الذيـة نفـث الثلاثـفي حدي

 ))إنه كان وامرأتي ولي صبيةٌ كبيرانِ شيخانِ لي والدانِ اللهم أرعى عليهم فإذا أرحتُ صغار 
  ى حتَّ وم الشجر فلم آته نأى بي ذات ينّاو ، نيفبدأت بوالدي فسقيتهما قبل ب عليهم حلبتُ



 ١٠٨

نأى في نسخة ناء بتقديم الألف على الهمزة ، لغتـان بمعنـى   : "ال السيوطي ـق، )١( ))أمسيتُ
بعا قول ،)٢( "دبتقديم الألف على الهمزة فقد جاءت به قراءة ابن عامر في قولـه تعـالى    : هـأم

M ¤ £ ¢   ¡ � ~ }    L )لوسي إلى أنّـه مـن   وذهب الآ ، )٤( )ناء(، فقرأها )٣
وذلك   منه بوضع عين الكلمة موضع اللام مقلوب) ناء(وأن ) نأى(هو  ، وأن الأصلَ المقلوبِ

هم على أن يقولوا نأيـت  على قلبه عند النحاس إجماع ، والدليلُ )٥()رأى(في ) راء(يشبه قولهم 
 ، وأنّه لـو كـان  ) أى ورأىن(نأياً ، ورأيت رأياً ورؤيةً ورؤيا ، وهذا عند النحاس مأخوذ من 

) نـاء (فيهـا ، وإن   إنّه لا قلـب : ، وقيل )٦( كجئتُ ونئتُ رأيتُ: لقالوا) ناء وراء(من مأخوذاً 
  .   )٧( )نهض(بمعنى 
   :بئارآبار 

، على الحجر أرض ثمـود  أن ناساً نزلوا مع رسول االله : (( عن عبداالله بن عمر  
  قـال  ،)٨( ))أن يهرقـوا ما استقوا ين فأمرهم رسول االله فاستقوا من آبارها وعجنوا به العج

 أوله وفتح الباء بئارها بكسر البـاء   ، آبارها بسكون الباء وبعدها همزة" :السيوطي ويقال بمد
وما كان على فعل فإن أدنى العدد فيه أفعـال نحـو جـذع    : "، وقال المبرد )٩( "وبعدها همزة

مهموزة العين تجمع علـى  ) فعل( زنةَ القلب الذي حدث هو أن،  )١٠( )وبئر آبار …وأجذاع 
  همزة الجمع وهي زائدة ، وهمزة الأصل ، ثم تنقل همزة الأصل : يكون فيها همزتان ) أفعال(

                                                        
 

  ) . ٢٧٤٣( ، حديث   ٢٠٩٩/  ٤: صحيح مسلم ) ١(
 

  . ٩١/  ٦: الديباج ) ٢(
 

  . ٥١/ فصلت ) ٣(
  

 ـ٧٤٥ت (البحر المحيط ـ محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي : ينظر) ٤( الشـيخ  : ، تحقيـق  ) هـ
  هـ ١٤٢٢، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، ط

  . ٧٣/  ٦:  م ٢٠٠١ -     
  

شـهاب الـدين محمـود الآلوسـي        -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني  : ينظر ) ٥(
  . ١٥/١٤٧:  )ت.د(،  بيروت –دار إحياء التراث العربي ، ) هـ١٠٢٧ت(

 

اهد، زهير غازي ز. د:تحقيق ) هـ٣٣٨ت (أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس  -إعراب القرآن : ينظر ) ٦(
  .٢/٢٥٦: م ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥اهد، عالم الكتب ، بيروت ، ز

 

  . ١٥/١٤٧: روح المعاني ) ٧(
 

  ) . ٢٩٨١( ، حديث  ٤/٢٢٨٦: صحيح مسلم ) ٨(
  

  .٢٨٩/  ٦: الديباج ) ٩(
 

  . ٢/١٩٦: المقتضب ) ١٠(



 ١٠٩

 . )١( )أعفال(آبار فيكون وزنها : قبل العين ، فتجـتمع همزتان فتكونان مدة ، فيقال 
  :جلبة ولجبة 

 جلبـةَ  سـمع   أن رسـول االله  : (( ، فعن أم سلمة زوج النبي جبةوذكر أيضا جلبة ولَ   
: جلبة بفتح الجـيم والـلام والموحـدة   : " قال السيوطي، )٢()) إليهم حجرته فخرج خصم ببابِ

  . )٣( "منه ، ولجبة بتقديم اللام على الجيم بمعنى جلبة ، وكأنّه مقلوب...اختلاط الأصوات
 

 والمأخوذ المأخوذ تناسب بين ، مع أكثرأو  من كلمة كلمة أخذُ " : لماء اللغةوهو عند ع
٤("والمعنى جميعاً منه في اللفظ(  ،وعليه فلابد ـ والمشتقّ بين المشتقّ من صلة  ل منه ، وقد مثّ

ابن فقال  تمثيلٍ اج  هذا المعنى أجملَالسر" :لذلك مثلاً ونضرب الـذهب  مـن   ما يتخذه الناس
 ـ وقد اهتم ، )٥("واحد والجنس مختلفةٌ وغير ذلك ، فالصور والحلقة كالخاتمِ ون القـدماء  اللغوي

هم لم ، ولكنّ )٦(فيه الرسائل والكتب وألّفوافوه ، وقسموه ، بموضوع الاشتقاق ، فعر والمحدثون
منه  والمشتقّ ه إذا اتحد المشتقّنّأفذهب بعضهم إلى  ،لأنواع الاشتقاق  لم يتفقوا في وضع حد
في ترتيب الحروف سموقـد أطلـقَ    )٧(فهو الاشتقاق الكبير أو الأكبر وإلاالاشتقاق العام ،  ي 

وهو ما يعرفُ ، )٨("الاشتقاق الصغير"جني على الاشتقاق العام اسم  ابن بالاشتقاق الصرفي  ،
الاشـتقاق   وأما ، إليهاهة وما والصفة المشبكاشتقاق المصدر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، 

عن هـذا   عليه الاشتقاق الكبير أو الأكبر ، قال السيوطي وأطلق )٩(الثاني فقد ابتدعه ابن جني
 ولولا الاشتقاق لما اتسع .  )١٠("فيحفظ فيه المادة دون الهيئة الأكبرا وأم: "النوع من الاشتقاق 

ا تسلّ الكلامعلى القوافي والسجع ، مط المتكلّ، ولَم فهو يوسويزيـدها ثـراء ونمـاء ،     اللغةَ ع
                                                        

 

  . ٥١: المهذّب في علم التصريف : ينظر ) ١(
  

  ) .١٧١٣( ، حديث ١٣٣٧/  ٣: صحيح مسلم ) ٢(
 ج

  . ٣١٧/  ٤: الديباج  )٣(
-هــ  ١٣٧٦، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشـر ، القـاهرة ،    ١عبد االله أمين ، ط  -الاشتقاق ) ٤(

  . ١: م ١٩٥٦
،  ١محمد صالح التكريتـي ، ط : ، تحـقيق ) هـ٣١٦ت (أبو بكر محمد بن السري السراج  -الاشتقاق ) ٥(

  . ٣٢ :م  ١٩٧٣ -هـ١٣٩٣مطبعة المعارف ، بغداد ، 
  . ١/٢٧٥: المزهر : ذكر السيوطي معظم هؤلاء القدماء ، ينظر ) ٦(
فقه اللغة = : ، و  ٦٢: م  ١٩٧٥، مكتبة الانجلو المصرية ،  ٥إبراهيم أنيس ، ط. د  -من أسرار اللغة ) ٧(

  . ٢٩٧: م  ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، الموصل، دار الكتب ، كاصد ياسر الزيدي . د -اللغة العربية 
  . ٢/١٣٤: الخصائص ) ٨(
  . ٢/٨٨: ن . م ) ٩(
  . ١/٢٧٤: المزهر ) ١٠(



 ١١٠

هنا  –والذي يعنينا  ،ر عن الجديد من الحياةفيعب– بـالرجوعِ  قُ، وهو المتعلّ الاشتقاق اللغوي 
 بهذا اللون من الاشتقاق عنايةً السيوطي وقد عني ، في الاشتقاق النظرِ عند اللغوي الأصلِإلى 
، ومـن   ن أصلها اللغويالتي تناولها وبي الألفاظ عرضنا لبعضِ ن ذلك من خلالِنبي، وس كبيرةً
   :الألفاظ هذه 

 عـن    االلهِ رسـولُ  نهى ((:   في حديث أبي سعيد الخدري : المزابنة والمحاقلة
المزابنة والمزابنةُ ، والمحاقلة:  والمحاقلـةُ  ،النخـل  رؤوسِ فـي  الثمـرِ  اشـتراء :  كـراء 

 ، والمدافعـةُ  المخاصـمةُ  وهـو  ، الـزبنِ  من مشتقةٌ المزابنةُ : "السيوطيقال  ،)١())رضِالأ
      .)٢( " الزرعِ وموضع الحرثُ وهو ، الحقلِ من مأخوذةٌ والمحاقلةُ
 :   )٣( المخابرة

ا الفريـق الأول فيـرى   أم ،أقوال في اشتقاق المخابرة فكانت أربعةَ العلماء أقوالُاختلفت      
 ـ)٤( شاة فيقتسـموها  أن يشتري قوم : ، والخبرة من الخُبرة وهي النصيب ها مأخوذةٌأنّ ا ، وأم

، جـاء فـي   )٥( نـة الرخـوة  اللي الأرضمشتقة من الخبار ، أي  هاأنّ فيرىرأي الفريق الثاني 
هـا  أنّ إلى  الأعرابي ابن في حين ذهب ، )٦( "الرخوة ذات الجحر الأرض :الخَبار" : حاالصح

فقيـل   ، أقرها بأيـديهم علـى النصـف    ه نّأهل خيبر ، وأ مأخوذة من معاملة الرسول 
الذي ارتضاه أبـو عبيـد    وهو الأخير الرابع وأما الرأي   ،)٧( خابروهم أي عاملوهم في خيبر

ـ، و )٨(من الخبير وهو الأكّـار  المخابرة مشتقةٌ والأكثرون من أهل اللغة والفقهاء، فهو أن  د ق

                                                        
  

  ) . ١٥٤٦( ، حديث  ١١٧٩/  ٣: صحيح مسلم ) ١(
  

  . ١٥١/  ٤:  الديباج) ٢(
 

 -المغنـي  : هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من العامل ، ينظر: المخابرة) ٣(
 ٥/٥٨٣: م ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤ر، بيروت ،، دار الفك ١، ط) هـ ٦٢٠ت(ابن قدامة المقدسي .  

 

 ـ٥٤١ت (ابن السيد ، عبد االله بن محمـد البطليوسـي    -الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب : ينظر ) ٤( ) هـ
: م ١٩٩٥بغـداد   –حامد عبد المجيد ، دار الشؤون الثقافية العامة . الأستاذ مصطفى السقا ، و د: تحقيق

  . ١٨٢/  ٦: والمفهم    ١/٩٣
 

)  هـ٦٧٦ت (أبو زكريا يحيى بن شرف النووي   -، وتهذيب الأسماء واللغات  ٥/٥٨٣: المغني: نظر ي) ٥(
  . ٣/٨٧) : ت. د(المطبعة المنيرية ، مصر ، )  هـ٦٧٦

 

: ، تحقيـق )هـ٣٩٣ت (أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري   -تاج اللغة وصحاح العربية : الصحاح) ٦(
  . ٢/٦٤١: م١٩٨٧-هـ١٤٠٧لم للملايين، بيروت، ، دار الع٤أحمد عبد الغفّار عطّار، ط

 

، مطبعة العـاني، بغـداد،   ١عبد االله الجبوري، ط. د: ، تحقيق)هـ٢٧٦ت (ابن قتيبة  -غريب الحديث ) ٧(
 ـ٤٨٣ت(محمد بن أحمد السرخسـي   -المبسوط : ، وينظر  ١/١٩٦ :م ١٩٧٧-هـ١٣٩٧ ، دار ) هـ

  . ٩٤-١/٩٣: ، والاقتضاب  ٢٣/٢: هـ ١٣٢٤المعرفة للطباعة والنشر بمصر، 
 

  . ٥/٥٨٣: المغني : ، وينظر  ١/٢٣٢: أبو عبيد  -غريب الحديث ) ٨(



 ١١١

 ، الفـلاح  أي ارالأكّ وهو الخبير من مشتقةٌ المخابرة " :هذه الآراء جميعها فقال  السيوطيذكر
 ، النصـيب  وهـي  الخـاء  بضم وهي الخبرة من وقيل ، اللينةُ الأرض وهي الخبار من وقيل
  . )١( " فيها كان المعاملة هذه لأو لأن ؛ خيبر من مأخوذة :وقيل

   :المدينة
      ضا عرومم المدينة(لاشتقاقه  السيوطي(  االله رسول في أثناء شرحه لحديث :)) أمرت 
تنفي المدينةُ وهي ، يثرب يقولون القرى تأكلُ بقرية ٢( ))الحديـد  خبث الكير ينفي كما الناس(   

مـن   : وقيل ، إذا أطاع مشتقة من دان : والمدينة قيل" :) المدينة ( قال السيوطي مفسراً لفظ 
بالمكان مدن : كثير من أهل اللغة يقول إنّو،  )٣(" به إذا أقام إذابالمكـان ،   ها مشتقة من مـدن 
ن  أقامْدأفصـح الدال وضمها ومدائن ومداين بهمز وبلا همز ، والهمز  بإسكانبه وجمعها م  ،

هـا  فارس ، ورأيهـم أنّ  قطرب وآخرين ومنهم ابن إلىوالآخر نسب  ، وبهذه اللغة جاء القرآن
، ونقـل   )٤(فجمعها مداين بـلا همـز   ، أي ملك وقيل من دين ، أطاع: ، أي من دان مأخوذةٌ

ة اللغة فيها قولين عن الجوهريلـة ،  : أئمفعمنهم من يقول هي فعيلة ، ومنهم من يقول هي م
  . )٥( أي بحسب الاشتقاق

  : النصيحةُ    
: قال  ، أن النبي   ي عن تميم الداريالمرو رسول االله  وفي أثناء شرحه حديثَ      
))النصيحةَ )٨( نقلاً عن الخطابي )٧( ذكر )٦( ))النصيحةُ الدين معناها حيـازة   جامعةٌ كلمةٌ:  أن

حيازة الحظّ للمنصوح له ، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة غير معناها 
 نصح: ، وأخذها من  الصلاحِ يا والآخرة من لفظأجمع لخير الدن كما أنّه ليس في كلامهم كلمةٌ

ه مـن  له بما يسـند  المنصوحِ ، شبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاحِ هخاطَ:  هثوب الرجلُ
، شبه به تخليص القـول مـن    إذا صفّيته من الشمعِ:  العسلَ نصحتُ: خلل الثوب ، وقيل من 
 . عرفة أي عماده ومعظمه كقوله الحج ه النصيحةُامالدين وقو عماد: الغشّ ، ومعنى الحديث 

                                                        
  

  . ١٥٦/  ٤: الديباج ) ١(
  

  ) . ١٣٨٢( ، حديث  ١٠٠٦/  ٢: صحيح مسلم ) ٢(
 

  . ٤١٩/   ٣: الديباج ) ٣(
 

  . ٩/١٦٦: المنهاج : ينظر ) ٤(
 

  .  ٦/٢٢٠١) : مدن(الصحاح : ينظر) ٥(
 

  ) . ٥٥( ، حديث  ٧٤/  ١: ح مسلم صحي) ٦(
 

  . ٧٦/  ١: الديباج ) ٧(
 

عبـد الكـريم   : تحـقيق ،  )هـ٣٨٨ت (أبو سليمان حمد بن محمد بن الخطابي  -غريب الحديث ) = : ٨(
  . ٢/٢٢٨)  : هـ١٤٠٢(، مكّة المكرمة ، جامعة أم القرى ، إبراهيم العزباوي 



 ١١٢

 

       هو  الجمع" :ضم شيء إلى أكثر منه ، والغرض  بالجمع الإيجـاز  ١( "والاختصـار(  ،
: هو  التصحيحِ وجمع ،)٢( جمع تكسير : جمع تصحيح ، والثاني: الأول :  وهو على ضربينِ

" :ما تأتي بلفظه البتة من غير تغيير ثم تزيد عليـه زيـادة   وإنّ ، ييره من التغما سلم فيه واحد
، ومنه جمع المذكر السالم الذي يزاد في الرفع بـالواو والنـون ، وفـي    )٣( "على الجمع تدلّ

بالياء والنون ، وجمع المؤنث السالم الذي يزاد في آخره بألف وتاء مضـمومة   النصب والجر
 على أكثر من اثنين بتغييرٍ ما دلّ: فهو  التكسيرِ ا جمعأم،  )٤( رفعاً ، ومكسورة جراً ، ونصباً

يشـمل العاقـل وغيـر العاقـل      الجمعوهذا  ، أو نقصاناً زيادةً المفردة في بناء ظاهرٍ بتغييرٍ
 ـ  ،ة وجمع كثرة جمع قلّ:  ويكون على ضربينِ ،)٥( ثر والمؤنّالمذكّو مدلولـه  : ة فجمـع القلّ

مدلوله بطريق الحقيقة ما فـوق  : وجمع الكثرة  ،فوقها إلى العشرة بطريق الحقيقة الثلاثة فما 
وما سوى هـذه  ) ل وفعلة وأفعالأفعلة وعأفْ: ( مثلة جمع القلة أربعةٌ، وأ نهاية العشرة إلى غيرِ

مـن   ، )فعائل(ومن أوزان جموع الكثرة صيغة  ،)٦( التكسير فهو جمع كثرة أبنيةمن  الأربعة
  :ذلك 

يبة جمع رغ رغائب، جمع كبيرة وكبائر ،   صـيغة منتهـى   (ى وهذا النوع من الجمـع يسـم
أحرف أوسـطها سـاكن ،    أو ثلاثةُ تكسيره حرفانِ ألف جمع تكسير بعد وهو كلّ )٧()الجموع

                                                        
 ج

  . ٤٠٠: المقرب : ، وينظر  ٥/٣٦١: شرح المفصل ) ١(
 

  . ١٢٩: معاني الأبنية ) ٢(
 ج

  . ٤٠٢: المقرب : ، وينظر  ٥/٣٦١: شرح المفصل ) ٣(
 

دار الكتـب  ، ) هـ١٩٣٢ت (أحمد الحملاوي  -، وشذا العرف في فن الصرف  ٤٠٢: المقرب : ينظر) ٤(
  . ٩٧) : ت. د( بيروت ، ، العلمية 

 

، دار المعارف ، عباس أبو السعود :الفيصل في ألوان الجموع، و ٣٧٤-٥/٣٦٨: شرح المفصل : ينظر ) ٥(
عبد الغنـي   -، ومعجم القواعد العربية في النحو والتصريف وذُيل بالإملاء  ٢٩: م  ١٩٧١، القاهرة ، 

  . ٢٠٢-٢٠١: م ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، دار القلم ، دمشق ،  ٣الدقر ، ط
 ج

المعروف بـ ، حمد ابن الإمام جمال الدين محمد بن مالك أبو عبد االله بدر الدين م -شرح ألفية ابن مالك ) ٦(
بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١ط، محمد باسل عيون السود : تحـقيق ، ) هـ٦٨٦ت ) (ابن الناظم(بـ 
 -، والصرف الواضـح  ٣٣-٣٠: الفيصل في ألوان الجموع : ، و ينظر  ٥٤٧: م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، 

  . ٢٥٢   -٢٥١: م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٩جامعة الموصل ، دار الكتب ، عبد الجبار علوان النايلة 
وتسمى هذه الصيغة بالجمع المتناهي أيضاً لانتهاء الجمع إليها فلا يجوز أن يجمع بعـدها مـرة أخـرى    ) ٧(

،  ٣عباس حسـن ، ط  -، والنحو الوافي  ١/٣٥٠: الكتاب : بخلاف غيرها من جموع التكسير ، ينظر 
  . ٢٥٩: ، والصرف الواضح  ٤/٢١٣: م ١٩٧٤ -هـ١٣٩٤دار المعارف ، القاهرة ، 



 ١١٣

علـى   ما يـدلّ  هذه الجموعِ وفي اختلاف ، )١( مصابيح: مساجد ، ومثال الثاني: فمثال الأول 
   :إليه السيوطي من الجموع  ومما أشار ،)٢( بين معاني الجموع لطف هذه اللغة في التمييزِ

 :ة ـال أفعلـفع

، وذلك نحـو   وهو جمع قلّة علةيجمع في القلّة على أفْ) فَعالا(كتب الصرف أن  ذكرت  
رحمه االلهُ إلى ذلك في أثناء شرحه لحـديث   ي، وقد أشار السيوط)٣( سنام أسنمة ، وقذال أقذلة

هـذا  : من هذا ؟ قـال : ، قال  السماء الدنيا افتح لخازنِ  قال جبريلُ (( :وفيه ،  الإسراء
: قال ، نعم: قال  إليه رسلَفأُ: ، قال   دنعم معي محم: ؟ قال  أحد معك هلْ: قال  ، جبريلُ

فقالَ ففتح  :ا علَفلمالدنيا فإذا رجلٌ ونا السماء دةٌوِعن يمينه أس ، قال )٤( ))دةٌوِوعن يساره أس ،
قال السيوطي " :وِأسدة بوزن أزنةم : سواد جمع ، ٥( "وهو الشخص(.  

 :ل ـل فواعـفاع

      ت كتبنص ما كان ين على أنتكسيره يكـون علـى    الصرفي من الأسماء على فاعل فإن
رأيـت  أراني ليلة عند الكعبة ف  :((، وهذا ما أوضحه السيوطي حين فسر الحديث  )٦( فواعل
  ، قد رجلها من اللممِ ما أنت راء كأحسنِ آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال له لمةٌ رجلاً

فهي تقطر يطوف بالبيت فسألت من هـذا ؟  ) أو على عواتق رجلين ( على رجلين  متكئاً ماء
   .)٨("والعنق المنكبِ عواتق جمع عاتق ،وهو ما بين: "، قال )٧()) مريم بن هذا المسيح: فقيل 

 :ال ـة أفعـفَعل

 ه،ومـن هذا القبيل مـا ذكـر ) فَعلة(جمعاً لـ : عالمن الجموع التي ذكرها الصرفيون أفْ    
 والظـرابِ  اللهم حولنا ولا علينا ، اللهم على الآكـامِ (( :  الرسولِ السيوطي في شرحه قولَ

 ـجمع أكَ: بفتح الهمزة والمدالآكام  أن اللغة ، فنقل عن أهلِ )٩( )) الأودية وبطونِ وهـي   ، ةم
والظراب بكسر الظاء المعجمة دون الجبل وأعلى من الرابية ، :رب بكسرها ، وهي جمع ظ  

                                                        
 

  . ٢٦٠: ، والصرف الواضح  ٤/٢٠٨: النحو الوافي : ينظر) ١(
 

  .١٢٣: م ١٩٧٢باكزة رفيق حلمي،  مطبعة الأديب البغدادية ،  -الجموع في اللغة العربية : ينظر ) ٢(
  

  .٢/١٢٥:  ، وشرح الشافية ٢١٣ – ٢/٢١٢: المقتضب : ، وينظر  ٢/١٩٢: الكتاب ) ٣(
  

  ) . ١٦٣( ، حديث  ١/١٤٨: صحيح مسلم ) ٤(
 

   . ١/٢٠٤: الديباج: ينظر ) ٥(
  

  . ٤٣٣: ، والتكملة  ١٩٨/ ٢: الكتاب : ينظر ) ٦(
 

  ) . ١٦٩( ، حديث  ١/١٥٤صحيح مسلم ) ٧(
  

  .٢١٦/   ١: الديباج ) ٨(
  

  ) . ٨٩٧( ، حديث  ٢/٦١٢: صحيح مسلم ) ٩(



 ١١٤

  . )١( الروابي الصغار
 

     ة عرفتها العربيةُظاهرة صرفي ودرسها الصرفيون    وأصـولاً   ، ووضـعوا لهـا قواعـد
، )٢( "تغيير في بناء الكلمة يحول به الاسم إلى صـيغ التصـغير المعروفـة   " : هوووحدوداً ، 

،  ،أما صيغة فُعيل فهي للاسم الثلاثـي )٣( فُعيل وفُعيعل وفُعيعيل: وهي ثلاثٌ التصغيرِ وصيغُ
المجرد والمزيد والخماسي المجرد والمزيـد   رجيل ، وصيغة فعيعل للرباعي فنقول في رجلٍ

في جعفر جعيفر ، وفي عندليب عنيدل ، وصيغة فعيعيل للخماسي الذي قبل آخره مدة ، فنقول 
 ير يرد حروف العلة إلى أُصـولها،  ، ومن قواعد الصرفيين أن التصغ)٤( فنقول في دينار دنينير

بهـذا   ، وهم يعنـون )٥( مويقيت ومويزين ومييسر : فنقول في تصغير ميقات وميزان وموسر
أن الياء في الميقات والميزان أصلها الواو؛ لأنّها من الوقت والوزن ، وأن الـواو فـي   الكلام 

  .  موسر أصلها الياء لأنها من اليسر
 كـان :(( الشـريفَ  الحـديثَ  من هذا ، وذلك حين شرح على شيء ر السيوطيـد مـوق    

 عنـد  فاغتسـلَ …إنـه آدر  داً فقال بنو إسرائيلفكان لا يرى متجر… رجلاً حيياً موسى 
٦( ))ويهم( ،  

 ـيود مـعن لَـفاغتس" : السيوطيقال   ــه بض  ـم الم  ــيم وفت  ــح ال ون ـواو وسك
 أصـلها ها ماه وهذه وهذه الأخيرة أصلُ ،تصغير ماء ) مويه (أن  يعني ،)٧( "ماء تصغير:الياء

رت فلمـا صـغّ   ، همـزة  بت الهاءلما قبلها ، وكذلك قُ كها وانفتاحِلتحر ألفافقلبت الواو  موه ،
  .أصلها إلىعادت 

: السيوطي قالَ ، )٨( ))نيةًه سكتَ إذا كَبر في الصلاة  االلهِ رسولُ كان: (( وفي الحديث     
ة بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بلا همز: "السيوطيتصغير هنة ، والأصل هنيـوة  : هني

  قلبت الواو 

                                                        
  

  .٤٧٤/  ٢: الديباج : ينظر ) ١(
  

  .١٥٥: عمدة الصرف ) ٢(
  

  . ٤٨٧: التكملة : ينظر ) ٣(
  

  .٢/١٠٦: الكتاب : ينظر ) ٤(
  

  .١٢٦ – ٢/١٢٥: ن . م : ينظر ) ٥(
  

  ) . ٢٣٧٢( ، حديث  ٤/١٨٤٠: صحيح مسلم ) ٦(
 

  .٣٥٥/  ٥: الديباج ) ٧(
  

  ) . ٥٩٨( ، حديث  ١/٤١٩: صحيح مسلم ) ٨(



 ١١٥

أصـلها هنـوة    ، )١( "همز فقد أخطأ ، وروي هنيهة وهو صحيح ياء وأدغمت في الياء ، ومن
فلما صغِّرت صارت هنيوة ، فاجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون ، فوجب قلب الواو 

  . )٢( فأدغمت إحداهما في الأُخرى ياء فاجتمعت ياءانِ
أنـس بـن   لدى تناوله الحديث المروي عن  أيضاً ووقف السيوطي على الاسم المصغّر 

... أبـو عميـر   : له  يقالُ خلقاً ، وكان لي أخٌ الناسِ أحسن  االلهِ رسولُ كان: ((مالك، قال 
غيـر  النُّ، فذكر أن  )٣( ))؟النغير ما فعلَ! أبا عمير :فرآه قال   االلهِ رسولُ إذا جاء فكان: قال

    .)٤( نغران جمعه، تصغير نغر بضمها وفتح المعجمة طائر: بضم النون 
 كنـت  : فقالـت   النبي إلى رفاعة امرأة جاءت : قالت رضي االله عنها عائشة عنو 

 هدبـة  مثـل  معـه  ما وإن ، الزبير بن الرحمن عبد فتزوجتُ طلاقي فبتّ قنيفطلّ رفاعة عند
 هسـيلتَ ع تـذوقي  حتى لا ؟ رفاعة إلى ترجعي أن أتريدين((: فقال  االله رسولُ مفتبس الثوب
 وهو ، عسله تصغير : السين وفتح العين بضم سيلتهع : "قال السيوطي  )٥(،)) كعسيلتَ ويذوق

 التـذكير  لغتين العسل في لأن ؛ ثَوأنّ ، وحلاوته العسلِ ةبلذّ تهلذّ هشب الجماع عن كناية وهو
: ))حتى تذوقي عسيلته ويـذوق عسـيلتك  ((: ، فقوله )٦( "النطفة إرادة على وقيل ، والتأنيث

حتّى يجوز الختان الختان فقد ذاق وأذاق العسيلة ، إذ  جامع نلاوة الجماع، فكلّ مكناية عن ح
فالذهن  الكناية إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه، فهنا أطلق اللفظ وهو ذوق العسيلة من طرفين،

 ما المراد لازمه وهو حصولغير مراد، وإنّ) الذوق(ينتقل من الملزوم إلى اللازم، إذ الملزوم 
التعبير به أجمل وأشرف وأنزه وأليق بالعبارة النبوية علـى صـاحبها أفضـل     ؛ لأن الجماع

التصريح بلفظ هذه الكناية فيه حرج ونزول عن حدود الأدب؛ لأنـه  والصلاة وأزكى التسليم؛ 
ى يجامعك، فكنى عن ذلـك  لا، حتّ: ، فيقول يقتضي أن يصارحها ويطلب إليها الطلب الشرعي

 .  ةبذوق العسيل

  
  
  

                                                        
  

  . ٢٥٦/  ٢:الديباج ) ١(
 

 ١حسن هنداوي ، ط. د: ابن جني ، دراسة وتحقيق  -، وسر صناعة الإعراب ٢/٢٤١: المقتضب:ينظر) ٢(
  .١/١٠٥: م ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥دار القلم ، دمشق ، ١ط

  

  ) . ٢١٥٠( ، حديث  ١٦٩٢/  ٣: صحيح مسلم ) ٣(
 

  . ١٧٦/  ٥: الديباج : ينظر ) ٤(
 

  ) . ١٤٣٣( ، حديث  ١٠٥٥/  ٢: صحيح مسلم ) ٥(
  
 

  . ٤٥/  ٤:  الديباج) ٦(



 ١١٦

 
       يذكر أهل اللغة أن  إذاالأصل في الأسماء التذكير ، ومن ثم التأنيـث فـي    إلـى  انضم

من المعاني وجب وجـود   التذكير والتأنيث معنيينِ ا كانولم ، )١( الأعلام التعريف لم ينصرف
 ـهذا من ذاك غير أنّهم اقتصروا على وضع علامة علامة تميز  المـذكر هـو    ث ؛ لأنللمؤنّ

 المقصـورة،  والألفالممدودة ،  الألف: وهذه العلامة على ثلاثة أنواع  ،)٢( كما ذكرنا الأصل
لأن معرفتهما مـن   ؛ ثر والمؤنّمعرفة المذكّ وتجب، )٣( والتاء ، نحو صحراء وذكرى وغرفة

اً كمن نصب مرفوعـاً أو خفـض   ، فمن ذكَّر مؤنثاً أو أنَّث مذكر النحو والإعرابِ معرفة تمامِ
فالحقيقي كـامرأة ،  حقيقي ، وغير حقيقي  ، : د على قسمينالمؤنث يقسم بع إن ثم ،)٤( منصوباً

وممـا أورده السـيوطي    ،)٥( ما لحق باللفظ ولم يكن فيه معنى أنثى كالبشرى : وغير الحقيقي
ذكير والتأنيث ،غيـر أن التأنيـث   ، فهي عنده مما يشترك فيه الت) العشر(من المذكّر والمؤنّث

أكثر في الأحاديث وكلام العرب ، ومنها أحاديث صحيحة وردت في طلب ليلـة القـدر فـي    
 اعتكـفَ   االلهِ رسـولَ  نأ:(( جاء منها دالّا على التذكيرالعشر الأواخر من رمضان ، ومما 

العشـر  :" قال السيوطي،  )٦( ))إنّها في العشر الأواخر : لي العشر الأوسط ، ثم قال أُتيت فقيلَ
وتذكير العشر لغة باعتبار الأيام أو الوقت أو الزمان ، والمشـهور   ، الأوسط كذا في الأصول

  .  )٧( "تأنيثه
  : دال ـوالإب لالـالإع 

      لفظ الإعلال في اصطلاح الصرفيين إن "بتغييرِ مختص العلّ حروفأي الألف :  ة
الذي يطرأ  هذا التغيير الصوتي ومرد،  )٨( "، أو الإسكان أو الحذف والواو والياء ، بالقلبِ

من الانسجام بينها ،  نوعٍ حصولُ :على بينة الكلمة في أثناء تعامل الأصوات المصوتة 
   النطق ة حيننحو الخفّ م في مسألة الانسجام ، الذي هو التماثل الصوتي ، نزوع اللسانِويتحكّ

                                                        
  

  .٥/٨٨: ، وشرح المفصل  ٢٩٣: /التكملة: ينظر ) ١(
 ج

  .٥/٨٨: شرح المفصل : ينظر ) ٢(
 

  .٥/٨٨: ن . م : ينظر ) ٣(
 

طارق عبد عـون الجنـابي ،   . د: ، تحقيق ) هـ ٣٢٨ت(أبو بكر الأنباري  -المذكّر والمؤنّث : ينظر ) ٤(
   . ١/٨٧: م ١٩٧٨مطبعة العاني ، بغداد ، 

 

  . ٩٦: ، والبحث النحوي واللغوي عند الإمام النووي ٩٢ – ٥/٩١: شرح المفصل : ينظر ) ٥(
 ج

 ) . ١١٦٧( ، حديث  ٢/٨٢٤: صحيح مسلم ) ٦(
 

  .٢٥٨/  ٣:الديباج ) ٧(
  

  . ٦٧- ٣/٦٦: رضي الدين الاستراباذي   -شرح شافية ابن الحاجب ) ٨(



 ١١٧

كان العمل من وجه واحد ورفع اللسان من موضع : "سيبويه  يقولُ ، )١( المصوتة بالأصوات
وفيه :  رجعي: الأصوات المتجاورة بعضها ببعض نوعان ر وتأثّ،  )٢( "واحد ، أخّف عليهم

  .  )٣( لر الصوت الثاني بالأووفيه يتأثّ:  تقدميو ،ل بالثاني ر الصوت الأويتأثّ
ه السيوطيلدى وقوفه على الحديث المروي عن جابر بن ) الحذفالإعلال ب(على  ونب

ة الوداع على راحلته بالبيت ، وبالصفا والمروة  في حج  النبي طافَ((: قال  عبد االله 
٤( ))وهالناس غشُ ليراه الناس ، وليشرف وليسألوه ، فإن(  ،فذكر السيوطي الروايةَ أن 

ة استثقلوا الضم، غشيوه :  هأصلَ الصحيح ؛ لأنوهو  ، )٥( بضم الشين) غشوه(في  الصحيحةَ
الضمة على الياء ، فنقلوها إلى الشين ، فسكنت الياء ، فلمذفت ا اجتمعت مع الواو الساكنة ح
الياء الساكنينِ لالتقاءمن الإعلالِ ، فهذا نوع راجع إلى الحذف ٦( الساكنين لالتقاء(.  

مكان آخر ، فخرج بالإطلاق الإعلال  جعل مطلق حرف"فهو  : الإبــدالُ وأما  
  .     )٧( "بالقلب ، لاختصاصه بحروف العلة ، فكل إعلال يقال له إبدال ولا عكس

 رسول أن : دى وقوف السيوطي على الحديث المروي عن جابر بن عبد االله ـول  
في و… ،   تشقه حتى النخل ىتشتر وأن والمخابرة والمزابنة المحاقلة عن نهى  االله

 من ومنهم ، القاف وتخفيف الشين وسكون التاء بضم قهشْتُ: " ، قال  )٨(حتى تشقح : رواية
؛  )٩("  هومده همدح  قالوا كما الهاء من بدلٌ الحاء إن وقيل،  ومعناه بوزنه تشقح،  الشين فتح
  . موس ، فكلاهما مه الصوتية من الناحية والهاء الحاء بين م فرقٌثَ ليس ؛ إذْ

                                                        
  

، منشورات جامعة قاز يونس ،    ١نوزاد حسن أحمد ، ط. د  -المنهج الوصفي في كتاب سيبويه : ينظر) ١(
  . ١٤٥: م١٩٩٦بنغازي ، 

  

  . ٤/٥٠٧: الكتاب ) ٢(
 

  .١٨٠: م  ١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، مطبعة الانجلو ، القاهرة ،  ٥إبراهيم أنيس ، ط. د -الأصوات اللغوية ) ٣(
١٨٠.  

 

  ) . ١٢٧٣( ، حديث  ٩٢٦/  ٢: صحيح مسلم ) ٤(
 

  . ٣٥١/  ٣ :الديباج : ينظر  ) ٥(
  
 

 ـ٧١٥ت(أبو الفضائل ركـن الدين الحســن الاسـتراباذي    -شرح شافية ابن الحاجب ) ٦( تحــقيق  )هـ
 ـ١٤٢٥، مكتبة الثقافة الدينية ،القـاهرة، ١عبدالمقصود محمد،ط.د : ، وينظـر   ٨٤٤/  ٢: م٢٠٠٤-هـ

  .٣٤١: الصرف الواضح 
  

  . ١٣٥: شذا العرف ) ٧(
  

  ) . ١٥٣٦( ث ، حدي ١١٧٢/  ٣: صحيح مسلم ) ٨(
 

  . ١٥٦/  ٤: الديباج ) ٩(



 ١١٨


     وبعد هذه الجولة المباركة اج( بصحبةكتاب الديباج على صحيح مسلم بن الحج ( ،منقد 
 السيوطي من العلماء من خلاله أن نالذي تبي عنه هذا البحثُ ما كشفَ تعرض خاتمةً

البحثُ كما كشفَ ، الأجلاء عن القيمة العلميالديباج( لكتابِ ة ( ،ومكانته المرموقة بين 
 . الحديث  شروحِ

       ليكشفَ هذا البحثُ جاء عن جهود الصرفي السيوطيلَ ة ، فكانه  اهتمـام  بعلـمِ  خـاص 
ه الصرفلذا كانت بصمتُ الصرفواضحةً ةُي من خلالِ في شرحه ه تعليقعلى المسائل الصرفية  

،وتوجيـه      الفعلِ عينِ حركة بتوجيه يهها ، فقد عنيفي توج ةه الصرفيمهارت فضلاً عن عرضِ
المجرد وهو الفعل الذي خلا من أحرف من حروف أصول ليس فيهـا   فٌ، أي أنه مؤلّ الزيادة

مـن   على أحرف الكلمة الأصلية حـرف أو أكثـر لغـرضٍ    ما زيد: حرف زائد ، والزيادة 
 –بكسر الخاء المعجمـة   -الخداج  اللغة أن عن أهل السيوطي ه، ومن ذلك ما نقلَ الأغراضِ

،  الخلـق  تـام  كان النتاج ، وإن أوانِ ها قبلَلقت ولدأخدجت الناقة إذا :هو النقصان ، ويقال 
 وزادفي كـلام العـرب    ا كثُرت الأبنيةُولم،  الولادة لتمامِ كان ناقصاً وإن إذا ولدته: وأخدجته
 الغرضِ ضع بناء ، وانتقلوا من بناء إلى آخر لا يشبهه في تأديةهم لها وضعوا بناء مواستعمالُ

علـى   ، ووضعوا بناء ليـدلّ ) مفعول(من ) فاعل(بناء  ه، فأينعوض الذي وضع له في أصلِ
أخـرى أو بنـاء    وبمعنى مفعول تـارةً  تارةً) فاعل(فهو يكون بمعنى ) فعول(كما في  بناءينِ

عنده فعيل والمـراد   ومما جاء،  من هذا الدرس الصرفي للسيوطي نصيب وقد كان ،) فعيل(
 اخـتلاف  في المعنى عند الذي يحصلُ على الاختلاف ونبهبه مفعل مثل جميل بمعنى مجمل ،

المطهرة بكسر الميم وفتحها كلّ: ، من ذلك  الحركة وهما لغتان مشهورتان ،  ، ر بهإناء يتطه
 وهو تقـديم  المكاني بالقلبِ الطهور، وعني ا جعلها موضعومن فتحه ، جعلها آلةً هافمن كسر

،  المصادرِ متعددة عند ، مثل جلبة ولجبة ، وكانت له وقفاتٌ على بعضٍ الكلمة أصوات بعضِ
إلـى   وأثر الوزن في تحديد الدلالة ، وأشـار ، السيوطي بالاشتقاق  عن عناية البحثُ وكشفَ
العلاقة المعنوية يغِالص بين المتعددة في المادة الواحدة  ،الدلالةَ وذهب إلى أن  هـي   ةَالحسـي

ة أخذت منها الأصل والمعنوي ،وهذا ينسجم مع علمِ نظرة اللغة مشـتقة  : المخابرة ك ، الحديث
جنة الرخوة ، وتومن الخبار ، أي الأرض اللي هذا البحث بالكشف فـي    عن جهود السـيوطي

ص موضوعاترفية متنووإبدالٍ،  وإعلالٍ،  وتصغيرٍ،  من جموعٍ عة .  
   اللهم على ما أنعمتَ لا علم الحمد وعلى  ى االلهُ، وصلّلنا إلا ما علًمتنا، فلك ،دعلى نبينا محم
  .ه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ، وآخر دعوانا أنِ الحمد اللهِ رب العالمينه وأصحابِآلِ


